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  ةملخص الرسالة بالعربیّ 
ة الرافعيّ  ات الذّات والآخر في ثلاثیّ   جمالیّ

الحصول على درجة الماجستیر، في اللغة العربیة لاستكمال متطلبات  ة؛ممقدّ  ةرسال

  م)2018الأردن(-وآدابها، قسم اللغة العربیة وآدابها، كلیة الآداب، جامعة الیرموك

  .، بإشراف أ.د فایز قرعانآیة "عبد االله بیك" "الشیخ عیسى" السلامة إعداد:

ات الذ ة مصطفى لت في ثلاثیّ ات والآخر، كما تمثّ تهدف هذه الدراسة إلى بحث جمالیّ

عرف: بثلاثیة فلسفة الجمال والحبّ، وتذهب الدراسة لاستقراء الموقف الذي  ،صادق الرافعيّ  ُ أو ما ی

انطلقت منه الذات في التعبیر عن الآخر، وتحلیل ذلك الموقف، على تعدُّد أشكاله وصوره في 

 ،ة، وتقف هذه الدراسة على البناء النصّيّ یّ لأبنیة النصّ یاته وتشكّلاته في اة، بإبراز تجلّ الثلاثیّ 

ات اللغة السردیّ  ،محاولةً استجلاء مضامینه ودلالاته ر بها الرافعي ة التي عبّ التي تكشف عن جمالیّ

ة للجمال والحبّ الفلسفیّ  یةالذات عن الذات، وعن نظرته من خلال  ،والإنسان والحیاة ة الجمالیّ

ةالوقوف على تقنیات الب ة العتبات ،نیة النصیّ ة ،التي تمثلت بشعریّ ة اللغة السردیّ وتقنیتي  ،وشعریّ

ة الذات والآخر، التي نتائج الدراسة: قیام البناء أهمّ القناع والرمز، وكان من  السردي على محوریّ

ة، فالذات:  سیطرت على كلّ  العلاقات فیه، وعبّرت من خلالها الذات عن رؤیتها وفلسفتها الجمالیّ

ة عاشتها مع الآخر.، تروي قصّة التي تعدّدت أشكالها في النصّ  ي ذات الرافعيّ ه ة ذاتیّ  وجدانیّ

شهدي ة التي أحالتها الذات لواقعها، وتمثّ  ،والآخر نوعان: الآخر المَ ر وهو صورة  الجمالیّ لت بتصوّ

ة مبدع الجة سماویّ الذات للمحبوبة، برؤیة علویّ  ة الطبیعة، ومحبّ مال الأعلى، لتصل ة تقودها لمحبّ

ل فیالإلهي إلى الحبّ  مزي: الذي تمثّ لاً له وعنه، ممثّ  تسردو  من خاطبته الذات،، والآخر الرّ

 ً   وروحاً. بالإنسان فطرة

.ة الرافعيّ ، ثلاثیّ الحبّ ل، ات، الجما، جمالیّ الكلمات المفتاحیة: الرافعيّ 
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  المقدّمة.
ة، في بدایةشهدت الأمّ  ة كثیرة، فرضت  وّلات وأحداثاً ، تحالقرن السابق ة العربیّ اجتماعیّ

ة  ،صقلت ثقافاتهم، إذ وعلى الأدباء والنقاد في ذاك العصر ،والنقدیة تأثیرها على الساحة الأدبیّ

 ،ته ومشاربه المتعددةییدیولوجوآة ثقافته أمام الآخر القادم بقوّ  ،وأبرزت كینونتهم ،وبلورت اتجاهاتهم

لا بد للإنسان  ،وأمام ذاك الزخم الهادر والنقد والثقافة المتنوعة، دبونظریاته الثوریة في عوالم الأ

ز ثقافته بثوابتها وتحولاتها وتشكلها ویمیْ  ،ویجلي فردیة إبداعه ،یفهم بها نفسه ،من وقفة أمام الآخر

  .، عنه أو تكاملاً معهإعراضا أو ،ذوبانا به ،مع الآخر

ل هذه الدراسة، محاولة للكشف عن ا وتمثّ الذات والآخر في ثلاثیة الجمال والحبّ  تجمالیّ

له من وما تمثّ  ،ة ومكوناتهاالرافعیّ  ذات، وذلك من خلال إبراز مظاهر الالرافعيّ مصطفى صادق ل

الأبنیة بتسلیط الضوء على  ،بما یملك  كذلك من فكر وثقافة وحضور ،أمام الآخر ثقافة وفكر

ة التي  ر عنها عبّ  ،قد یكون امرأة أو ثقافة أو حضارة كاملةالذي  ،أمام الآخر ذاتتبرز بها الالنصیّ

ة، تشكلات الإنساني ونظرته إلى الحیاة والوجودبأدبه  الرافعيّ  ة العربیّ ، في سنوات عاشت فیها الأمّ

 وصقلت من شخصیىة المثقف العربيّ  ،طبعت بآثارها على الثقافة العربیة ،ةة هامّ لات مفصلیّ وتحوّ 

  . ویته أمام الآخروهُ 

   :لة الدراسة وأسئلتهامشك

ات الرئیس:  السؤال نتبرز مشكلة الدراسة في الإجابة ع الآخر في ثلاثیة و  لذاتاما جمالیّ

  ویتفرع عنه الأسئلة الآتیة:؟ الجمال والحبّ 

ة الجمال والحب؟ما حقیقة الذات والآخر ف )1  ي ثلاثیّ

ةبفي الأ ،والآخر كت فیها الذاتالتي تحرّ  ،ةما التشكیلات الجمالیّ  )2  ؟نیة التركیبیة في هذه الثلاثیّ
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  أهداف الدراسة:

  تهدف الدراسة إلى تحقیق ما یأتي:

یات الذاتالكشف عن  )1 ة.  في هذه الوالآخر  تجلّ  ثلاثیّ

ة من منظور الذات )2 ة ال فيوالآخر  إبراز التشكیلات الجمالیّ  .جمال والحبّ ثلاثیّ

  :ة الدراسةأهمیّ 

  ة هذه الدراسة في الآتي:تظهر أهمیّ 

ة للرافعيّ، لم تدرس من قبل، من منظور جمالّیات الذات والآخر.الإ - 1  سهام بدراسة أبنیة سردیّ

 الوصول إلى حقیقة العلاقة بین ذات الرافعيّ والآخر. - 2

ة، بدراسة كاشفة عن  - 3 ة الذاتتزوید المكتبة العربیّ  . الرافعيّ ناتها في أدب والآخر ومكوّ  جدلیّ

  ي به، لمزید من المعرفة، حول الأدب العربيّ المعاصر.إفادة البحث العلميّ، من جهة الترقّ  - 4

  حدود الدراسة:

اتتبحث الدارسة في  ة والآخر ومظاهرها ذاتال جمالیّ  ، في ثلاثة أعمالوتشكلاتها البنائیّ

ةشكّلت ص للرافعي  ما عرف  في ،وأوراق الوردوالسحاب الأحمر،  ،رسائل الأحزان: ، وهيورة دالّ

  .ل والحبّ لجماا فلسفة ةبثلاثیّ 

  الدراسات السابقة: 

هاالتي تقارب موضوع دراستيكثیرة جدا تلك الدراسات    : ، ومن أهمّ

 الألسن، كلیة ماجستیر، رسالة السطوحي، الستار عبد مها: الرافعيّ  أدب في المرأة )1

 .م1992شمس، مصر،  عین جامعة

ا كأم فاضلة، وكحبیبة انصبّت هذه الدراسة على بیان مكانة المرأة عند الرافعيّ ونظرته له

وزوجة تتفوق على سائر النساء بوجودها ومكانتها، وهي صنو الرجل وشقیقته وأخته  ،عفیفة متمنعة
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في معترك الحیاة الشاق، ومثلت لذلك بالأمثة الدالة والنماذج  الموضحة . ولا تتقاطع هذه الدراسة 

ظرته لها وتصوره لمعناها الإنساني مع دراستي إلا في خیط شفیف حول علاقة الرافعيّ بالمرأة ون

.  كونه كاتباً وأدیباً

 الأدب مجلة عویس، الحلیم عبد: والرسالة الهدف أدب إلى الذات أدب من الرافعيّ  )2

 هـ.1421 سنة ،25 العدد السابع، المجلد الإسلامي،

 انتقل به من السعي لإمارة الرافعيّ،ن أدب على من یقول: إ نقدیاً  اً ردّ  یث عرض البحثح

لون  )، وتاریخ آداب العربیة، وخلق(الهدف والرسالة ) إلى المعركة تحت رایة الإسلام(الذاتيالشعر

 كاتب آخرَ  شأنه في ذلك شأن أيّ  الجمال والحب،في ثلاثیة  ،في النثر سردي جدید لم یسبق به،

من خلال على هذا الطرح  ، ویقوم الكاتب بالردّ بة وسعى للصدارة والظهور في زمنهاحترف الكتا

التي أكسبته هذا النضج والاستعداد للتصدي لحملات تغریب  الرافعيّ ومرجعیاته عرض ثوابت

ثبات الحیدة والعمق والإنصافالعربیّ    .ة وإ

ة الرافعیّ  ذاتفال ؛والآخر ستي في الإطار العام لجدلیة الذاتمع درا ویتقاطع هذا البحث 

 تقف حجر عثرة أمام كلّ  ،اره بمرجعیاتها وثوابتهاالمقاومة لحملات الآخر الغربي والمتصدیة لأفك

 في إطار الصراع الحضاري للثقافات .  ،ما یسعى للنیل من العربیة والإسلام

(وحي القلم نموذجا)، منیر الصالح، رسالة  ،فن المقالة عند الرافعيّ  )3

اللغوي صرفا جامعة النجاح الوطنیة، تناولت هذه الدراسة كتاب "وحي القلم" بالتحلیل ،ماجستیر

نشاء وأبنیة تركیبیة، وقامت باستخلاص النتائج وحصر الدلالات في دراسة لغویة محددة بإبراز  وإ

 جمالیات اللغة السردیة في كتاب وحي القلم تحدیدا. 

. د: السوریالیة على المطلة العربیة الرمزیة رائد الرافعيّ  صادق كتاب: مصطفى )4

 م.1985/ 1ط بیروت، الأندلس، دار الجوزو، مصطفى
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تناولت هذه الدراسة الرمزیة في أدب الرافعيّ والتي تقاربت مع لمحات سریالیة نادت بالحب بوصفه 

و تقاربت مع ما یصدر من الوجدان من عاطفة یعبر عنها بالشكل الأدبي ،أصل الحیاة واستمرارها

براز دراستي في جانب إهذه الدراسة مع  وتتقاربلرافعيّ وكان رائده في السردیات. الذي تمیز به ا

 جمالیات الكتابة السردیة عند الرافعيّ وتختلف عنها في التطبیق على جدلیة الذات والآخر . 

ق ركّزت الدراسات السابقة على إبراز قضایا و فهذه الدراسات تناولت أعمالاً للرافعيّ،  لم تتعلّ

  بالذات والآخر.

ة ادراسة  - ما بحثت في -وما وجدت  والحب عند الرافعيّ بشكل یتقارب لجمال تناولت ثلاثیّ

  و یتقاطع مع دراستي .أ

والآخر، في الثقافة العربیة، وتحدیدا في الأدب والشعر والنقد، فقد كثرت  الذاتأما جدلیة 

ة، حول ذلك، واتسعت الدراسات لتشمل عدداً كبیرا، ومن أهمّ  الرسائل والأطروحات والأبحاث العلمیّ

  لدراستي: تلك الدراسات المقاربة

للباحــــث   ،دراســــة فــــي إشــــكالیة الظــــاهرة وتجلیاتهــــا ،دراســــة الأنــــا والآخــــر فــــي شــــعر المتنبــــي )1

. 131ع ،33بحـــث محكـــم فـــي المجلــــة العربیـــة للعلـــوم الإنســـانیة، الكویـــت، مــــج ،د.مفلـــح حویطـــات

الآخر بمختلــف انطلقــت منــه الأنــا فــي علاقتهــا بــ اســتقراء  الموقــف الــذيفیهــا  تنــاول الباحــث ،2015

أشــكاله وصـــوره، ووقـــف علـــى الـــنصّ الشـــعريّ؛ محــاولاً اســـتكناه محمولاتـــه ودلالاتـــه المضـــمرة، والتـــي 

تكشف في بعـض وجوههـا عـن أزمـة الـذات المركّبـة، وصـراعها مـع محیطهـا الـذي لـم تصـل معـه فـي 

 الأغلب لمرحلة الانسجام المنشود.

 –ثنــــین مــــاطرین ) مســــرحیة ( وجـــه واحــــد لا ،الأنـــا والآخــــر فــــي مســـرحیات ســــناء الشــــعلان )2

. تناولــت  2015بریــزة ســواعدة، رســالة ماجســتیر فــي جامعــة محمــد بوضــیاف، المســیلة،  -أنموذجــا

هـــذه الدراســـة مســـرحیة للـــدكتورة، ســـناء الشـــعلان، مـــن منظـــور الأنـــا والآخـــر، وتسلســـلت فـــي تأصـــیل 
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والاصــطلاح والنقــد مفهــوم الانــا والآخــر فلســفیا وحضــاریا ودینیــا ونفســیا واجتماعیــا إضــافة إلــى اللغــة 

كـذلك . ثــم درسـت المســرحیة دراسـة نصــیة أسـلوبیة مــن خـلال دراســة البنیـة الســطحیة والبنیـة العمیقــة 

 للنص ( الفضاءات الدلالیة ).

الأنـــا والآخـــر فـــي شـــعر محمـــد الفهـــد العیســـى، رســـالة ماجســـتیر، جامعـــة المدینـــة العالمیـــة،  )3

ل الباحـــث فیهــا شـــعر محمـــد الفهــد العیســـى فـــي  عبـــد االله  بــن محمـــد الأســـمري، تنــاو  ،2014مالیزیــا 

ــــى  ،ومحــــور الآخــــر ،ثلاثــــة محــــاور محــــور الأنــــا والعلاقــــة بینهمــــا، ووقــــف فــــي الدراســــة النصــــیة عل

 تمظهرات الأنا ودلالاتها وأحوالها وأنظمة علاقاتها بالآخر.

ـــ )4 فاضــــل أحمـــد حســــین  للباحـــث: "،ةدراســـة نصــــیّ "الأمـــويّ  فـــي الشــــعر، ت والآخــــرة الـــذاجدلیّ

   .م2007ة الآداب، قسم اللغة العربیة وآدابها، جامعة عین شمس (القاهرة)، كلیّ  ،القعود

، تناول الباحث فیها، تناقضات الذات في الشعر الأمويّ، مع بیان وهي أطروحة دكتوراه

ة، قام بسردها وتحلی   ل الذات فیها.نماذج شعریّ

ــ ، للباحــث:الــذات والآخـــر فــي شــعر طرفـــة بــن العبـــددراســة:  )5  ،د ملكـــاويّ نضــال یوســـف محمّ

ــ ــ ،دابة الآجامعــة الیرمــوك (إربــد، الأردن)، كلیّ وهــي رســالة ماجســتیر،  م.2013ة، قســم اللغــة العربیّ

، وقـد كشـف البحـث  قصد الباحث فیها دراسة الذات وما تخاطبه، في شعر طرفـة بـن العبـد خصوصـاً

    لكامنة في شعر طرفة وكیف كانت تلك الذات تخاطب غیرها.فیها عن الذات ا

  ما تضیفه هذه الدراسة الى الدراسات السابقة : 

  تأتي هذه الدراسة، بانیة على ما سبقها من دراسات، مستفیدة منها، مضیفة إلیها ما یأتي:

ة وتشكیلاتها في الأبنیة النصیة والآخر ذاتالتجلیات  إبراز )1   .الرافعيّ ، في ثلاثیّ

ة  الذات جمالیات الكشف عن )2  ). جمال والحبّ :(الالرافعيّ والآخر، في ثلاثیّ
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  ة الدراسة:منهجیّ 

  :ینالآتی ینالمنهج ،في معالجة الدراسة ة،الباحث اعتمدت

ة  من خلال وصف: وصفيّ المنهج ال - 1 )، وما یحیط بها جمال والحب:(الالرافعيّ ثلاثیّ

ق بها من درا ة، وما یتعلّ  سات وأبحاث.من وقائع حیاتیّ

ة، المنهج التحلیلي: من خلال تفسیر النصوص - 2 وصولاً إلى  ،لیلهاحوت السردیّ

 والآخر ومظاهرها. لذاتالكشف عن محدّدات ا

 خطة الرسالة.

ة جمالیات الذّات وال بهما تطرقتُ الرسالة في تمهید وفصلین، ه تقع هذ لآخر في ثلاثیّ

ات نىمع به على عرض تمهیديّ وقفتُ الرافعي من خلال  وعلاقتها بالأدب  ،لغةً واصطلاحاً  الجمالیّ

ة فلسفة تلاه تعریفٌ بالنصّ التطبیقيّ لثلا ،الذّات والآخر في اللغة والاصطلاح ومعنى والفن، ثیّ

   السحاب الأحمر، أوراق الورد.ل الأحزان، رسائ الجمال والحب، مشتملٌ الكتب الثلاثة:

ات ا ا الفصل الأول فكان بعنوان: تجلیّ صور  به لذات والآخر في ثلاثیة الرافعي. تناولتُ أمّ

سامحة والتسامي على الألم، والخلود بالرسالة  الذّات التي تنّوعت أحوالها في العشق، والألم، والمُ

لهمة أیقونة الجمال والحب، صور الآخر الذي خاطبته الذات وتمثّ ثمَّ  والهدف، لت بالمرأة المُ

، وحاً، والآخروالإنسان كیونةً ور  ووقفتُ أخیراً على جدل الذات والآخر في العشق  لغةً وأدباً وفكراً

  والهجر والوصل.

ة في ثلاثیة الرافعي،بعنوان: تقنیات ا اً تطبیقیّ  الفصل الثانيوجاء  وقفتُ فیه  لبنیة النصیّ

قدمة، وعتبة الذات في الن ة التي تضمنّت؛ عتبة العنوان، وعتبة المُ ة العتبات النصیّ ص، على: شعریّ

ة اللغة السّردیة؛ في الحدث، والزمن، والمكان، والشخصیات. وتناولتُ   وعتبة الخاتمة. ثمّ شعریّ

ة، وأخیراً  توظیف  تقنیة الرمز. توظیف تقنیة القناع في الثلاثیّ
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ات والذات والآخر، وفي التعریف بالنص التطبیقيّ  تمھید   .في معنى الجمالیّ

ات ومعاني  يدت معانتعدّ  بسبب من ؛ ةعامّ  نقدوال ،العربيّ  نقدال ات ودلالاتها فيالذالجمالیّ

وشذرات  ،، وآفاق الروحالنفسط الضوء علیه من خبایا وما تسلّ  ،ع إحالاتهاوتنوّ  ،اتساع المفردة

وتعالق خیوطه  ،لاته أمام الذاتتشكّ  يوتواز  ،وفلسفة وجوده ،وما یقابلها من معنى الآخر ،العقل

عن اللغوي التي تكشف  الجمالیة التي یمكن استثمارها في الخطاب وتنوعت معها التقنیات معها

ا كان . هذه الذات وعلاقتها بالآخر  الأولى لبیانعتبة ا ماه ،والاصطلاحيّ  اللغويّ  :یانالمعنولمّ

ات و معنى ، فتعرض الدراسة للرسالة ، وفق في المبحث الأوللغةً واصطلاحاً والآخر الذات الجمالیّ

  .الآتي
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ً.المبحث ا   لأول: معنى الجمالیّات لغة واصطلاحا

ّات لغة.   المطلب الأول: معنى الجمالی

لَ)،  الجماليّ ، و يمالالجمالیات جمع جَ  والجیم والمیم واللام، قال ابن فارس:"من:(جَمَ

 جملة وهذه الشيء، أجملت: قولك حسن، فالأول والآخر: الخلق، وعظم عتجمّ  أحدهما:: أصلان

مال. قال ابن ورجل جمیل وجُ  ،الجمال، وهو ضد القبح :والأصل الآخر، هحصّلت وأجملته: الشيء،

  .)1("ن یجري في وجههمَ ماء السِّ  یراد أنّ  ،وهو ودك الشحم المذاب ،میلقتیبة: أصله من الجَ 

̧   Mتعالى: قال االله، جملیَ  لَ مُ والجمال: مصدر الجمیل، والفعل منه جَ   ¶  µ  ´

 ¼  »  º  ¹L ):2(اء وحسنبه :أيْ  )٦النحل(.  

ومنه ، )3(والجمال یقع على الصور والمعانيوالخلق،  الفعل في یكون الحسن، والجمال:

  .)5(كامل الأوصاف ،حسن الأفعال :أيْ ، )4(االله جمیل یحب الجمال إنّ  الحدیث:

                                                             
: عبد السلام هارون، دار الفكر، ، معجم مقاییس اللغة، تالقزویني الرازي أحمد بن فارس بن زكریا ،ابن فارس (1)

 .481ص، 1(جمل)، جمادة:  م،1979، 1ط

براهیم السامرائي، دار مهدي الم ،الخلیل بن أحمد أبو عبد الرحمن، العین، تحقیق ،الفراهیدي  (2) خزومي وإ

  . 142، ص6ص ،مادة(جمل) ،م1988 ،1ط العراق، ،وزارة الثقافة والإعلام ،الرشید

لسان العرب،  ،يالإفریق يمحمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین الأنصاري الرویفعابن منظور، (3)

 .126ص، 11، فصل الجیم، مادة(جمل)، جم1986، 1بیروت، دار صادر، ط

محمد فؤاد عبد  ، ت:المسند الصحیح ،النیسابوري مسلم بن الحجاج أبو الحسنجزء من حدیث رواه: مسلم،  (4)

  .93، ص1كتاب الإیمان، باب تحریم الكذب وبیانه، ج م،1995، 1ط ، بیروت،دار إحیاء التراث العربي، الباقي

لا، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، دار الكتب محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم أبو الع ،المباركفوري(5) 

 .116، ص6م، ج1986، 1، طالعلمیة، بیروت
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.ً ّات اصطلاحا   المطلب الثاني: معنى الجمالی

، یة الجمال والإحساس بهرؤ  واختلفت باختلاف ،في الاصطلاحتفاوتت تعریفات الجمال 

أكثر من تعریف للجمال عند مختلف هناك :" لدین إسماعیل هذا الاختلاف بقولها عزّ ل ویعلّ 

المفكرین، في مختلف العصور والأمكنة، ذلك أن التعریفات في هذه الحالة تكاد لا تمثل أكثر من 

الأشیاء، خاصّة إذا  وجهات النظر المختلفة في فهم الجمال وطبیعي أن یختلف الناس في فهم

  .)1(كانت من طبیعة مرنة، كما هو الشأن في الجمال والقبح وغیرهما من المفهومات المطلقة"

فما أراه أنا ؛ الاتفاق على نظرة جمالیة واحدة ناجمة عن صعوبة ،صعوبة تعریف المفهومو 

و جمیل في زمني قد لا وما ه ،وما هو جمیل الیوم قد یفقد جماله غداً  ،جمیلاً قد لا تراه أنت كذلك

راوغة نتیجة خضوعها  ،یكون جمیلاً في زمنك أو ذوقك أو ثقافتك، فالقیمة الجمالیة قیمة زئبقیة مُ

فهي قائمة على استحسان الناس  ،للذوق والمزاج فلا دور للعقل والمنطق في الحكم علیها

اً  " لیس شیئاً واحداً الجمال نفسهوانطباعاتهم و بحسب شاكر عبد الحمید ف فهو یمكن أن یكون أرضیّ

، ویمكن كذلك أن یكون معنویاً أو مثالیاً أو مفارقاً لعالم الواقع، أو غیر ذلك من المعاني  اً مادیّ

ر الجمال عبر تاریخ البشریة المفكرین والفلاسفة والأدباء والفنانین وعلماء  المتعددة للجمال، لذلك حیّ

بتعدد المنطلقات الفلسفیة والنقدیة والإبداعیة والعلمیة النفس والناس بشكل عام، وتعددت تفسیراته 

التي حاولت تفسیره أو الإحاطة بمظهره ومخبره، وظل الجمال یروغ دوماً من والإنسانیة له، تلك 

   .)2(كل التفسیرات"

وأمام هذه الحیرة في تحدید مصطلح الجمال تأخذ الدراسة من التعریفات الجمالیة ما یقترب 

 التي وردت في البناء السردي للثلاثیة،البحث وما یتقاطع مع مضامینه الجمالیة  من مضمون هذا

                                                             
 .29، ص1992إسماعیل، عز الدین، الأسس الجمالیة في النقد العربي، دار الفكر العربي، القاهرة، (1)

 .17، ص2001عبد الحمید، شاكر، التفضیل الجمالي، سلسلة عالم المعرفة، مطابع الوطن، الكویت، (2)
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وهو ضربان أحدهما یختص بالإنسان في  ":بقوله للجمال یقسمه إلى قسمینتعریف المناوي  ففي

تناسب الأعضاء،  :بحسب الجرجاني: " من الذوات ، و)1(نفسه و فعله والثاني ما یصل منه لغیره"

ة باطنة فكلا التعریفین السابقین نظر للجمال نظر  .)2(ما یتعلق بالرضا واللطف" :ومن الصفات

مجموع الصفات  وصفهمال بوخالفهما في ذلك الغزالي بتعریفه للج ،وظاهرة في إیضاح ماهیته

:" كلُّ شيء فجماله وحسنه في أن یحضر كماله اللائق به ، حیث یقولللشيء كاملة الممكنةال

ن كان الحاضر الممكن له، فإذا  كانت جمیع كمالاته الممكنة حاضرة فهو في غایة الجمال، وإ

ابقة ، فالتعریفات الس)3(بعضها فله من الحسن والجمال بقدر ما حضر، ولكل شيء كمال یلیق به"

بذاته وبما یتصل به، دون  والأسباب التي تجعل من الشيء الجمیل جمیلاً  في ماهیة الجمال تنظر 

ته و  بداعه.التطرق لفنیّ   إ

ة غر الفلسفة الإ هتناولت وهو ما الجمال الطبیعي الجمال الفنيّ و  فریقها بینفي تیقیة والیونانیّ

بأنه فرق بینه وبین جمال  الجمال الفني -في الإلیاذة -أفلوطین فبحسب عز الدین إسماعیل" فسر

مسسه ید الفنان، الطبیعة، فرأى أن الحجر الذي یتناوله الفنان، یبدو جمیلاً بجانب الذي لم ت

لا فالحجران من أصل واحد، ولكنه في تلك الخاصیة التي أضافها  فالجمال إذن لیس في الحجر، وإ

الفن إلى الحجر، وهذا الجمال الذي سبق أن أدركه بخیاله، كان أعظم منها في الحجر، ومن ثم 

                                                             
، 1لمناوي، عبد الرؤوف بن تاج العارفین بن علي، التوقیف على مهمات التعاریف، عالم الكتب، القاهرة، طا(1)

 .129، ص1، ج1990

 .78، ص1983، 1لجرجاني، علي بن محمد، التعریفات، دار الكتب العلمیة، بیروت، طا(2)

 .299، ص4بیروت، دار المعرفة، جلغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، إحیاء علوم الدین، ا(3)
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الأولى التي قامت علیها  فالعمل الفني لیس مجرد تقلید للعالم المرئي، ولكنه یصعد بنا إلى المبادئ

  . )1(الطبیعة"

" یثیر فینا إحساساً بالانتظام مال وأثره یكون تعریف الجمال بماتذوقیة لمعنى الجوفي نظرة 

والتناغم والكمال، وقد یكون ذلك في مشهد من مشاهد الطبیعة، أو في أثر فني من صنع الإنسان، 

ننا لنعجز على الإتیان بتحدید واضح لماهیة ال جمال؛ لأنه في واقعه إحساس داخلي یتولد فینا وإ

عند رؤیته أثراً تتلاقى فیه عناصر متعددة ومتنوعة ومختلفة باختلاف الأذواق، ومعرفة الجمال 

  .)2(لیست خاضعة للعقل ومعاییره بل هي اكتناه انفعالي"

جمال قیمة فالجمال حالة انفعالیة مختلفة باختلاف الذائقة الجمالیة بین البشر، وعلیه فال

نسبیة تتفاوت من شخص لآخر ومن حالة لأخرى فهو كما یقول جون دیوي:" فعل الإدراك والتذوق 

أي أنّ قیمة الجمال تكمن في قیمة التذوق الفنيّ والإدراك العقلي له ممن یملك  )3(للعمل الفني "

ر عنه جورج سنتیان ذلك تمییز الطبیعة اللذة  ا:" ولكننا لانرى فيالحساسیة الجمالیة لتذوقه أو بما عبّ

الجمالیة، بل وصفاً لحدیثها ودقتها، ولا یقنع بهذا التمییز في ما یبدو إلا أولئك الذین هم دون 

  . )4(غیرهم حساسیة إزاء الجمال"

للحكم والنظر  قة نلحظ الحاجة الماسة لوجود قاعدة ومن خلال النظر في التعریفات الساب 

ة شكلاً و  علم الجمال یتحدد مضموناً وهو ما ظهر كعلمٍ مستقل أُطلق علیه في القیمة الجمالیّ

:  موضوعه بالآتي: البحث في مختلف الكفایات الجمالیة التي یطمح إلیها الإنسان عبر أولاً
                                                             

 .37إسماعیل، عز الدین، الأسس الجمالیة في النقد العربي، ص(1)

 .36، ص1984، 2عبد النور، جبور، المعجم الأدبي، دار العلم للملایین، بیروت، ط(2)

 .13، ص2012، 1الصراف، آمال حلیم، علم الجمال فلسفة وفن، دار البدایة، الأردن، ط(3)

نا، جورج، الإحساس بالجمال تخطیط النظریة في علم الجمال، تر: محمد مصطفى بدوي، الهیئة سانتیا(4) 

 .45، ص2001المصریة العامة للكتاب، 



12 

 

، وما یتغیر من حاجاته الجمالیة والذوقیة عبر حضارته المتعاقبة وتعمیق معرفتها بالإنسان نفسه

قى والرسم والنحت ناول هذا العلم النظریات الفلسفیة حول الأدب والموسیتاریخه الطویل. ثانیاً: یت

هو مذهب :الإحساس) و aresthesisیرجع أصل هذه الكلمة إلى الیونانیة (و ، )1(والفنون عموماً 

ییز بین ما علم موضوعه إصدار حكم قیمي یطبق على التموهو  فلسفي قدیم  یهتم بمسألة الجمیل:

  .)2(حهو جمیلٌ وما هو قبی

ة تجاوزت بها الأطر المعیاریة  وقد قادت تقعیدات مصطلح علم الجمال نقلة معرفیّ

حیث انبعث علم الجمال باعتباره أحد الأنظمة  ،والمعرفیة التي بقیت سائدة حتى عصر النهضة

الخیر والحق  والتي تدرس، المعرفیة المعیاریة التي هي علم الأخلاق والمنطق والجمالیات

  .)3(والجمال

كما نعرفه الیوم، وفي نشأة مصطلح الجمالیة یقول حمزة حمادة:" أما علم الجمال الحدیث 

فیمكن أن نتتبعه بدءاً من القرن الثامن عشر، عندما ظهر كمصطلح جدید انبثق عنه مصطلح 

  .)4(ستطیقا)"الإأو ( آخر هو  الجمالیة

                                                             
 .99، ص2012، 1ینظر: نهر، هادي، و السنطي، محمد، التذوق الأدبي، دار الورق، الأردن، ط (1)

: محمد حمود، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات، ینظر: آرون، بول وآخرون، معجم المصطلحات الأدبیة، ت (2)

 .762، ص2012، 1بیروت، ط

ینظر: حمادة، حمزة، علم الجمال والأدب، مجلة علوم اللغة العربیة بكلیة الآداب واللغات جامعة الشهید حمه  (3)

 . 182، ص2009، 1لخضر الوادي، الجزائر، مطبعة مزاور، م

من الكلمة  - في أصلها -مشتقة(Aesthetics) یقا). و(الإستط191المصدر السابق، ص (4)

، ینظر: ستیس، ولتر. معنى الجمال، نظریة في الإستطیقا، وتعني الإدراك الحسيّ )،   (Aisthetikosالیونانیة

. والإستطیقا علم موضوعي وذاتي في 39م، ص2000، 1تر:إمام عبد الفتاح، المجلس الاعلى للثقافة، القاهرة، ط

، 1لالو، شارل.مبادئ علم الجمال"الإستطیقا"، تر: مصطفى ماهر، المركز القومي للترجمة، طآن واحد.ینظر: 
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ة و  صطلح العربيالجمالیّ تُعنى  جمالیَّةالدراسة والل، ااسم مؤنَّث منسوب إلى جَم :في المُ

، فالدراسة )1(لامصدر صناعيّ من جَموهي  ،كسب العملَ جمالاً فنیĎابالقیمة والعناصر التي تُ 

ةالج ة تنظر مالیّ ة العمل الإبداعي شكلاً ومضموناً  تجربة إدراكیّ ، وقال في ذلك مصطفى في فنیّ

تلقي أثناء حالات الاستجابة، من خلال الجمالي، وموقف الفنان والمُ  " من خلال الموقف عبده:

  .)2(وعي جمالي للمدركات الجمالیة، قبل وبعد وأثناء العملیة الإبداعیة"

ع عنه من مضامین علم الجمال، و وبعد هذا الطرح لمعنى الجمال ونظریاته، وما تف مفهوم رّ

ات ة التي تناولته، ف، )ستطیقا(الإ الجمالیّ منها ما نظر للجمال  نخُلصُ لتعدد التعریفات النظریّ

، ومنها ما نظر إلیه باعتباره اجتماع كمال الصفات  اً باعتباره إشعاع الشيء المدرك جمالیّ

ة. وتحدد مفهوم للموصوف، ومنها  ما نظر لما یتصّل به الجمال وما ینجُمُ عنه من متعة ولذة جمالیّ

ز بین ما  هو جمیل وما هو قبیح، والذي علم الجمال بوصفه العلم الذي ینظر بالمعاییر التي تمیّ

ة (قّ اشتُ  ة من الإت منه الجمالیّ ة التي تُعنى بإدراك التجربة الجمالیّ ستطیقا)، وهي الدراسات الجمالیّ

ات الخلال  ة. وتتفق الباحثة مع مفهوم الجمالیّ تي تنظر للعمل الفني النظر لقیمتها وعناصرها الفنیّ

ةً  تجربةً  رها الجماليّ في   العمل الإبداعي شكلاً ومضموناً، من خلالها في فنیة تنظر إدراكیّ تصوّ

ة في الثلاثیة   . للأبنیة النصیّ

  
                                                                                                                                                                                   

م. وقال بعضهم: إنّ الإستطیقا لفظ یطلق على علم 2010الهیئة العامة لدار الكتب والوثائق القومیة، القاهرة، 

یة. ماهیة الفن عند بندیتو الجمال المقصود به الإحساس، أو العلم المتعلق بالإحساسات. ینظر: راضیة، عط

ة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة الجزائر،   .5م، ص2005كروتشه، رسالة ماجستیر، كلیّ

  ، مادة ( جمل).2008، 1عمر، أحمد مختار عبد الحمید، معجم اللغة العربیة المعاصرة، عالم الكتب، ط (1)

، 2قدیة وتحلیلة وتأصیلیة، مكتبة مدبولي، القاهرة، طعبده، مصطفى، المدخل إلى فلسفة الجمال، محاور ن (2)

 .171، ص1999
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ً  :ثانيالمبحث ال ً  معنى الذات والآخر لغة   .واصطلاحا

ً الذات والآمعنى : المطلب الأول   .خر لغة

 :   معنى الذات لغةً.أولاً

 )،ذواتذو، (دة في ماابن منظور،  هاللذات؛ فقد أورد متعددة معانيالمعاجم  أوردت

 ،أنّ من معاني الذات: السریرةتاج العروس  فيوجاء ، )1("وخاصّته حقیقته: الشيء ذات:"یقولف

  .)2( ه یعني سریرته المضمرةكأنّ  ،عرفه من ذات نفسه یقال:ف

حیط في  جاءت كلمة الذاتو  وضعت المرأة ذات  :: تقول العربذات)في مادة (محیط المُ

ضمرة :أيْ  وعرفه من ذات نفسه ویقال:: ولدت، بطنها أيْ    .)3(سریرته المُ

بمعنى صاحب  ،ومؤنث ذوهي مادة ( ذات): كلمة الذات في  وردتوفي المعجم الوسیط 

?  @  M  F  E  D  C  B  A  قال تعالى: ،ذواتا :ومثناها ،ات أفنانذو مال  اتذ هي :لیقا

  L  K  J  I   H  GL ) :لقیته  :ویقال ،أفنان ات ذواتنج :یقال ، )٤٨ – ٤٦الرحمن

 :وأصلح ذات بینهم ،كلمة :وما كلمت فلانا ذات شفة ،في یوم أو مرة :ذات یوم ولقیته ذات مرة

جبلي  :عیب ذاتي :ویقال ،جهتها :وجلس ذات الشمال وذات الیمین ،الحال التي بها یتصافون

 ،ء الشخص وانفعالاتهنقد ذاتي یرجع إلى آرا :یقال في الأدب ،النفس والشخص :و(الذات)، وخلقي

فالذات إذن: النفس والشخص ، )4( عینه ونفسه :جاء فلان بذاته :ویقال، وهو خلاف الموضوعي

ضمرة .   والسریرة المُ

                                                             
  ذوات ).، ذو ( مادة، ابن منظور، لسان العرب(1) 

 مـ، مادة ( ذو).1970الزبیدي، تاج العروس، تحقیق د: عبد العزیز مطر، بیروت، دار الجیل، (2)

 .، مادة (ذات)1988، 2طالبستاني، بطرس بن بولس، محیط المحیط، مكتبة لبنان، بیروت،  (3)

 .، مادة (ذات)2011، 5، المعجم الوسیط، دار الدعوة، القاهرة، طمصطفى إبراهیم، ورفاقه(4) 



15 

 

:   معنى الآخر لغةً. ثانیاً

 أحد: في اللغة -الخاء فتحب - رالآخ(أخَر) ففي مادة  معنى الآخر أورد ابن منظور

 وثوب ،آخر رجل :كقولك ،غیر بمعنى والآخر أخرى، :ىوالأنث أفعل، على اسم وهو ،الشیئین

  . )2(بمعنى الأحدیة من نفس الجنس، وبمعنى الغیركلمة الآخر، وردت ، وقد )1(آخر

  في ذلك قوله: وتطلق الآخر، ویراد بها مقابل الأول، وقد نظم الكفويّ  

  رةْ ــیثه الآخـأنــل تــفاعـك               مقابل الأول قل آخر 

ْ                ثهــیــأنـــل تـــعــر أفـوآخ    )3(أخرى فهاك درة فاخرة

)، ١٠٧من الآیة: المائدة: ( Lسح سج خمM  جاء قوله تعالى:وبمعنى غیر 

اء:"   قال امرؤ القیس: ،)4("معناه: أو آخران من غیر دینكم قال الفرّ

  من مدافع قیصرا ،وراء الحساء         خمس عشرة لیلة ،إذا نحن صرنا

ُ  ،نانـیـعـه البت رّ ـــوق          ههذا صاحب قد رضیتُ  :ذا قلتإ   )5(ت آخراـلدّ ب

ا سبق أنّ  ن ممّ تقصد الدراسة )، وهو تماماً المعنى الذي الغیر(، یعني الآخر في اللغةفتبیّ

ة  ،بیانه ة؟ ومن هو ؟رفما الآخ الرافعيّ؛والكشف عنه، من خلال ثلاثیّ   في الثلاثیّ

                                                             
ن (1) ُ  . مادة (أخر) ظر: ابن منظور، لسان العرب،ی

نظر: المعجم الوسیط، (2) ُ  . مادة ( أخر) ،القاهرة ی

نظر: (3)  ُ ات، تحقیق: عدنان درویش، محمی مادة  م1995، 1د المصريّ، بیروت، مؤسسة الرسالة، طالكفويّ، الكلیّ

 .(أخر)

الكتب عبد الحمید هنداويّ، بیروت، دار  ابن سیده، أبو الحسن علي، المحكم والمحیط الأعظم، تحقیق: (4)

ة، ط  . مادة (أخر) م،2000، 1العلمیّ

 .   97م، ص2004، 2دیوان امرِئ القیس، بیروت، دار المعرفة، ط (5)
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ً : الالمطلب الثاني   .ذات والآخر اصطلاحا
في العلوم  تنوعت نظریاتها رؤى مختلفةعن  رعبّ ت الذات والآخر، جدلیةالمعلوم أنّ من 

ة قد ف ،وغیرها دابوالآ الفلسفة والاجتماع وعلم النفسفي ، وتشعبت في ثنایاها المختلفة، الإنسانیّ

الدراسة لیست معنیة بذلك؛ ، وكذا علم الاجتماع، و باتّساع كبیرتناول علم النفس مصطلح الذات، 

ر عن فالجمال والحبّ، عمل أدبيّ فلسفة : ثلاثیة الرافعيّ إن إذ   ة الرافعيّ الخاصّة، وعنلسف، یعبّ

، لا تهنظر  اً نساناً محبّ   عالم نفس أو عالم اجتماع، ولذاإلى الجمال والحبّ، بوصفه أدیباً شاعراً، وإ

وفق ما تعالقت بمفهومها مع العلوم  ،ةنقدیّ تبرز الدارسة، معنى المصطلحین في الدراسات ال

  .قد الأدبيّ ة في النّ ل صورتها النهائیّ تشكّ ، في وأفادت منها ،الأخرى

  الفرع الأول: معنى الذات في الدراسات النقدیة .

صاحب معجم  هأجملقبل سرد معنى الذات في الدراسات النقدیة، أن أورد ما  - یحسن

ات،    :)1(لآتيذات، وفق اللمعان من الكلیّ

 لأنّ  ؛الذات: هو ما یصلح أن یعلم ویخبر عنه، منقول عن مؤنث (ذو) بمعنى الصاحب )1

  .ةة والمالكیّ الصاحبیّ  المعنى القائم بنفسه بالنسبة إلى ما یقوم به یستحقّ 

 .الحقیقة: الذات )2

 ما قام بذاتهالذات:  )3

 .فهومیهبمعنى غیر مستقل بالم ،ة، ویقابله الصفةالمستقل بالمفهومیّ الذات:  )4

 .النفس والشيء فیجوز تأنیثه وتذكیرهالذات:   )5

                                                             
اتینظر: (1)  (ذو). مادة، 454، صالكفويّ، الكلیّ
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م: حدیث منهالرضا، و  :الذات )6  إلاّ  السلام، علیه إبراهیم یكذب لم" النبيّ صلّى االله علیه وسلّ

 (بل: وقوله ،]89: الصافات[ )سقیم إنّي( قوله: وجلّ، عزّ  االله ذات في منهن ثنتین كذبات، ثلاث

 .في طلب مرضاته :أيْ ، )1( ......"]63: الأنبیاء[ هذا) كبیرهم فعله

 .مفهوم الشيء :الذات )7

من هذه المعاني، معنى النفس والخاصّة والسریرة؛ فهو المعنى  -في هذا المقام -والهامّ 

ق بالدارسة، ویتضح ذلك جلیاً في ثنایا الدراسة.   المتعلّ

ى تأثیر الاتجاهات ، لا بدّ من الإشارة إلسات النقدیةار قبل الخوض في معنى الذات في الدو 

ة في الأدب والنقد الأدبي، ذلك أنّ الأدب یعنى بحیاة الأدیب، وحیاة المجتمع من حوله، إذ  الفلسفیّ

، كما یهدف إلى تصویر الآلام یهدف إلى تقویة دعائم الحیاة، ونقل الواقع إلى عالم الشعر أو النثر

ع إلى تحقیق قیم جدیدة، یسعى  إلى تحصیلها وتأصیلها، من خلال والآمال في الحیاة، ویتطلّ

  . )2(المجتمع

ر عن جوهر الشيء بوصفها المعبّ  ،)selfهو مصطلح الذات ( ،هنا ما یعني البحثو 

ف رّ عَ إذ تُ لمفهومین فرق شاسع؛ بین احیث  ،اعنه نقدیّ ر الذات الشاعرة المعبّ لا بوصف  ،وحقیقته

ةمعظم  في - الذات فالتفكیر هنا  ،)3(": أنا موجودإذن ،ا أفكرأن:"بمقولة دیكارت -الدراسات النقدیّ

ویتقاطع هذا المفهوم مع جزئیة تعریف  ،من خلاله وجودیة الذات وتمظهرهال تتمثّ  ،فعل وجود :هو

ة  ،العالم النفساني (جیمس) للذات ف الذات عند ویلیام جیمس في أكثر معانیها عمومیّ حیث تعرّ

                                                             
  .141)، ص3358، حدیث:( 4(واتخذ االله إبراهیم خلیلا)، جعالى:البخاريّ، كتاب أحادیث الأنبیاء، باب قوله ت(1) 

ة في الشعر العربيّ االطیّب، عامر الطیّب، ال(2)   .15م، ص2015، جامعة السودان، هلحدیث، أطروحة دكتوراذاتیّ

ه، مقال عن المنهج، تر: محمود محمد الخضیري، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، دیكارت، رینی (3)

  .149، ص1968، 2ط
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ن أن یدعي أنه له؛ جسده، سماته، قدراته، ممتلكاته، بأنها المجموع الكلي، لكل ما یستطیع الإنسا

  .)1(أسرته، أصدقاؤه، وأعداؤه، مهنته، وهوایاته، والكثیر غیر ذلك

، وتواصلها وتفاعلها مع الآخرین بعد ذلك،  والذات تتحقق من خلال وعیها لنفسها أولاً

برزُ هذا ال ة فالشعور بالأنا یبرز من خلال تلازم الذات مع الآخر، إذ یُ تلازم حدود الذات الفردیّ

، فهي بمعنى الدلالة على الشخصیة أو الأنا حیث یجري اعتبارها بمثابة عامل یعي )2(ویصفها

  .)3(هویته المستمرة

فوعي الفرد بذاته یقوده لوعي الجماعة التي ینتمي إلیها، ولا بد من الإشارة إلى أن صورة 

ن الذات أو ( الأنا)  الذات هي مرآة لصورة الآخر، والعكس صحیح، فلا وجود للأنا دون الآخر، وإ

ن شعورنا بذواتنا لا یبرز إلا   وهو مصحوب بذوات الآخرین، وكأن الذات  هي مركز شخصیتّنا، وإ

  .)4(قد ولدا معاً والآخر 

:" تكوین اجتماعي ینشأ في ، هيوفي تعریف آخر للذات قال به (جورج هربرت مید)

ت اجتماعیة، ومن الممكن أن تنشأ للإنسان ذوات عدّة كلّ ظروف اجتماعیة حیث توجد اتصالا

  .)5(منها مجموعة مكتسبة من مختلف الجماعات الاجتماعیة"

                                                             
، 2نقلا عن: دویدار، عبد الفتاح محمد. مناهج البحث في علم النفس، دار المعرفة الجامعیة، القاهرة، ط (1)

  م جیمس.حیث لم أعثر على المصدر الأصليّ لتعریف ویلیا.315م، ص1999

أفایة، محمد نور الدین، الغرب المتخیل (صورة الآخر في الفكر العربي الإسلامي الوسیط)، المركز الثقافي  (2)

  .812، ص2000، 1العربي، الدار البیضاء، ط

  .12، ص2006، 1القیسي، نایف، المعجم التربوي وعلم النفس، دار أسامة للنشر والتوزیع، الأردن، ط (3)

ین، فتحي، صورة الذات وصورة الآخر في الخطاب الروائي العربي، ضمن كتاب صورة الآخر، أبو العین (4)

  .812، ص 2008، 2العربي ناظراً ومنظوراً إلیه، تحریر: الطاهر لبیب، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ط

  .76، ص1987الإسكندریة، أبو زید، ابراهیم أحمد، سیكولوجیة الذات والتوافق، دار المعرفة الجامعیة،  (5)



19 

 

ة، هو تعریف -إلى محلّ البحث -ولعلّ أقرب تعریف للذات ة النفسیّ  في الدراسات الفلسفیّ

لات بین الذات ي بها یستجیب الفرد لنفسه، والتفاعت(سیموندس)، حیث قال:"هي الأسالیب ال

ة" ات النفسیّ شواهده  ىتتجلّ  ما ، فهذا التعریف للذات، هو أقرب)1(والآخر، في مجموعة من العملیّ

  .یأتي بیانه في موضعه، على ما ة الرافعيّ في ثلاثیّ 

ا  ها الفاعلة في الأدب تعریفات للذات تطالعناالمعاصرة، ف في الدراسات النقدیةأمّ ، من أهمّ

  ما یأتي:

 .)2(عال ما، بتجربة ماصدى لانف )1

ة )2 ة منفتحة على الإنسانیّ  .)3(تجربة شخصیّ

 .)4(موقف من الحیاة والكون، یجعله في حالة تواصل بین الداخل والخارج )3

ة، التي تسوقها للأدیب، أحداثُ  )4 لة في الماضي المستمرّ  التجربة الشخصیّ الحیاة، المتمثّ

ة، والحاضر الذي انتهت إلیه الشخصیة، إ فانفي الشخصیّ ة، التي  -عادة - ذ یؤلّ ة البشریّ الشخصیّ

 . )5(یكمن فیها جوهر الفرد

ر عنها في وهذا التعریف الأخیر، هو الأقرب إلى ذات الرافعيّ، تلك الذات الت ي عبّ

ته، والتي تسعى ة الكشف عنها،إلى الدراسة  ثلاثیّ   . والمرتبطة بالآخر في الثلاثیّ

                                                             
ة، بیروت، دار الفكر، ط(1) اس، فیصل، التحلیل النفسي للشخصیّ   .34م، ص1994، 1عبّ

د زكي، قضای(2)   .16م، ص1984، 1ا النقد الأدبيّ بین القدیم والحدیث، بیروت، دار النهضة، طالعشماويّ، محمّ

  . 62م، ص1978، 1رة، مكتبة الخانجيّ، طالعفیفي، محمد الصادق، النقد التطبیقيّ والموازنات، القاه(3)

ة في الشعر العربيّ الحدیث، صالطیّب، ال(4)   .23ذاتیّ

  .70م، ص1978، 1مندور، محمد، في النقد والأدب، القاهرة، دار النهضة، ط (5)
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ة لآخر في الدراسمعنى ا الفرع الثاني:   .ات النقدیّ

ا د بتعدد الآخر ومتعدّ  ،فكثیر ما هو ،في النقد الحدیث ،ما یدل على معنى الآخر أمّ

 فهي ،أمام الذات الأخرى ،عن الآخریختلف  ،ر خاص بهاآخَ  ذات إذ لكلّ  ؛وصوره وأشكاله

د وتتعدّ ) هم/:(نحنة كـأو كدلالة جمعیّ  ،)هو/هي/:(أنتما یقابل الأنا كمفردة مثل :عامّ ال ابمعناه

ه  ،بتعدد أشكاله وصوره ،علیه الاتلدّ ا الكائن البشري الآخر  :- المجملبمفهومه  -یعنيلكنّ

، والآخر بأبسط صوره: مثیل او نقیض الذات أو الأنا، ولعل سمة الآخر المائزة هي )1(باختلافاته

او الثقافة تجسیده لیس فقط كل ما هو غریب ( غیر مألوف)، أو ما هو ( غیري) بالنسبة للذات، 

  .)2(ككل، بل أیضاً كل ما یهدد الوحدة والصفاء

إلى: مجموعة من السمات والسلوكات الاجتماعیة  الآخر وفي منظور علم النفس یشیر

ُحیل إلى أن الآخر حاضر  والنفسیة والفكریة، التي ینسبها فرد/ ذات أو جماعة إلى الآخرین، مما ی

التي تصوغ بها الذات كینونتها ووجودها من خلال الغیر،  ، تلك الهویة)3(في المجال العام للهویة

  .  )4(فإن المرور عند آخَر كآخر مختلف عني یشكل الشرط الأول لتشكیل ذاتي نفسها

الإنسانیة، إن كلّ ذات هي تأثیر علاقات التأثر والمن خلال النظر في ویمكن القول 

  .واقعها، وفق سنن التعایش البشري مجموعُ ذوات أخرى مختلفة عنها، تمثل الغیر/ الآخر في

                                                             
المكتب الوطني للبحث  ،لیبیا ،1ج ،ترجمة نجیب الحصادي ،دلیل أكسفورد للفلسفة (محرر):،تد ،هوندرتس(1)

  .36ص،2003،لتطویروا

م، 2002، 3الرویلي، میجان، والبازعي، سعد، دلیل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط(2)

  .21ص

  .17أفایة، الغرب المتخیل، ص(3)

  .45، ص2005، 1ریكور، بول، الذات عینها كآخر، تر: جورج زیناتي، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت، ط (4)
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للذات بقوله:" لأن الأنا لا تستطیع  ویثبت (دریدا) أنّ الآخر هو المشكل الخارجي الأبرز

الذي یشكل العالم الخارجي للذات، ، فالآخر )1(خلق خارجیة ضمن نفسها، دون أن تصطدم بالآخر"

  لا بدّ لها من التعایش معه أو الاصطدام به.

عناه یقوم على ثلاثة یرى المعنیون بأمر مصطلح الآخر أنّ میلة لغویة، في نظرة تحلو 

و مجموعة مغایرة من البشر ذات المحور الأول: یعني شخصاً آخر، أ فالآخر فيمحاور كبرى: 

في حال تبلورها في مرحلة  المثیل، ویعبّر عن الذاتهدي/شْ . والمحور الثاني: الآخر المَ هویة موحدة

والمحور الثالث: الآخر الرمزي ، وهو عند  .لصورة المثالیة المنعكسة في المرآةبتحقیق ا ؛المرآة

ة لأن الآخر لا ة لیست نقیّ ة النقیّ كان وغیره من المفكرین الفرنسیین، الآخر بامتیاز؛ لأنّ الذاتیّ

   .)2(الغریب قد دخل مسبقاً جوهر بنیتها، وهذا الوضع یجعل الوعي الذاتي نفسه مخترقاً من الخارج

ُ و  ة بالذات والهویة بقولهعلاقة الآخر  دریدا جملی :" فالأصل یحیل إلى لاحقه دائماً، والهویّ

ة" في إطار علاقة الذات  ،آخرَ ، فیقرر أن لكلّ هویة )3(إلى آخَرِها ، الذي یؤسسها هي نفسها كهویّ

  والوجود.بالآخر التي تُحیل على بعضها في الكینونة والتشكل 

المرآة فهما ك ،تعریف الآخر لاینفك عن تعریف الذات نّ فات السابقة،  أونستنتج من التعری 

 في تعریف  مصلح النجار وهو ما یقول به ،یجليّ ملامحهو  ،یعكس بها أحدهما صورة الآخر

 ،(الأنا) في ضوء مرجع هوإلاّ  ،لا یمكن تحدیدهم ،هم فرد أو جماعةبأنّ  ":لآخر(الغیر) أو الآخرونا
                                                             

  .91، ص2000، 2دریدا، جاك، الكتابة والاختلاف، تر:كاظم جهاد، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، ط (1)

، 3ینظر: الرویلي، میجان، و البازعي، سعد، دلیل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط  (2)

ن كینونة المرء لا تتحقق إلا من خلال القدرة . بتصرف. یرى لاكان وغیره من المفكرین الفرنسیین أ24، ص2002

اً للغة یسبق وجودك، وهكذا فإن عرضك لأفكارك  على القول، لكن هذه القدرة تعتمد على استخدامك نظاماً تمثیلیّ

  .24الذاتیة والكیفیة التي بها تمثل ذاتك، تتأتى فقط من خلال اللغة التي تسبق دائماً وجودك، المصدر نفسه، ص 

  .31یدا: الكتابة والاختلاف، صدر   (3)
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ة  ویّ وهو  ،التمایز عاملُ  ،یحكم علاقته بالأنا ،جماعة كان أمفرداً أالآخر ، فإنّ الأنافإذا حددنا هُ

ة العلاقة بین الذات والآخرف  ،)1("الهویة والإجراء في أحایین أخرى تمایز إطاره في إطار  یقرّ بجدلیّ

  أو تناول أحدهما بمعزل عن الآخر. ،بما لا یمكن الفصل بینهما ،التمایز والاختلاف

 ،صورته "غالباً ما یكون المقصود بالآخر :یقول حسن حنفي، مع الذات  خررابط الآوفي ت

ها كذلك تحیل إلى واقع بانیهاوفیها تَ  ،والصورة تبنى في الخیال مما تحیل أكثر  ،مثُّل واختراع؛ ولأنّ

ة  -فالإحالة إلى الواقع هنا ،)2("إلى واقع الآخر لیست  -عةاستحالة انفكاكه عن الذات المبدفي بدهیّ

ل في ك فیها الخلق الأدبي المتشكّ الواقع القابع في الذات المبدعة یحرّ و بل ه ،إحالة على واقع آخرَ 

هذا المعنى یقول دریدا:" إنّ اللغة  وفي ،قةالذّات الخلاّ  والمنعكس عن تصوراتصورة الآخر 

  .)3(مجيء الآخر" ، بل هيالآخر، جاءت من للآخر

مدلول الذات لا ینفك عن یظهر أنّ ، في معنى الذات والآخر وبعد هذا التطواف الموجز 

ة ،الآخر ر عنها الآخر من  ،في إطار علاقة جدلیّ ر بها الذات من خلال نظرتها للآخر، ویعبّ تعبّ

ة وتشكل ووجود هناك آخرخلال علاقته بالذات، فحیثما وجدت الذات   هذه تبحث، و في علاقة ماهیّ

الذات  خطاب من خلال الوقوف على ،أمامها وتشكلاته بالذات،وعلاقته  صورة الآخر الدراسة

   الرافعي. ةثلاثیّ  لات البناء السردي فيفي تشكّ للآخر، 

                                                             
 ،الأردن ،الدراسات الثقافیة والدراسات ما بعد الكولونیالیة، المطبعة الأهلیةمصلح النجار وآخرون، ینظر:  (1)

  .51ص ،2008الطبعة الأولى 

 ،تحریر: الطاهر لبیب، مركز دراسات الوحدة العربیة ،صورة الآخر: العربي ناظر ومنظور إلیه ،حسن حنفي(2)

  .20-19ص ،1999 ،بیروت

، أحادیة لغة الآخر، دراسة لفكر عبد الكبیر الخطیبي، تر: عمر مهیبل، الدار العربیة للعلوم، دریدا، جاك (3)

  .68، ص2008بیروت، 



23 

 

  .التطبیقيّ  تعریف بالنصّ  :المبحث الثالث
ة فلسفة الجمال والحبّ ینحصر النصّ التطبیقيّ، في  افعي  ،ثلاثیّ لمصطفى صادق الرّ

نة من ثلاثو  ،)1(م1937- 1881 وأوراق  ،سحاب الأحمرالو  ،رسائل الأحزان ة كتب هي:المكوّ

ة تشكّل  أيْ: -وهي، وأوصافهما ،لسفة الجمال والحبّ في ف افعيّ جملة آراء الر الورد، وهذه الثلاثیّ

ة   وآخرها أوراق الورد. ،حاب الأحمرالس ثمّ  ،مبدوءة برسائل الأحزان ،ى الترتیبعل - الثلاثیّ

ة في فلسفة الجمال  ها ،والحبّ فهذه الثلاثیّ  فلسفته في الأدب والجمال والشعرالرافعيّ،  ضمنّ

اشةاللوعة والحزن والفراق والما یتبعه من و  ،والحبّ  ة بلغته الجزلة معجون ،شوق والعاطفة الجیّ

ة بدیعة في الوصف يالمسبوكة بعمق فنّ    .النظم قوةو  لمجازاو ، وشاعریّ

ه، وفي الثلاثیة ع ص، من إیمانه بضرورة لى وجه الخصو وقد انطلق الرافعيّ في أدبه كلّ

نطلق من الروح الإسلامیة التي اصطبغ بها بثق من داخل الأدب العربي نفسه، المنالتجدید الم

  . )2(الأدب على قرون عدّة

                                                             
ولد في "بهتیم" بمصر  ،هو مصطفى صادق عبد الرزاق بن سعید بن أحمد بن عبد القادر الرافعيّ (1)

ةم، من أب طرابلسيّ ا1881سنة: وأصیب بالصمم وهو في الثلاثین  ،وأخذ علوم الدین عن أبیه ،لأصل وأمّ حلبیّ

راد مخاطبته به ،من عمره وكان غزیر الفكر یملي علیه العقل والتّدین، كثیرا من الحكَم  ،فكان یكتب له ما یُ

اً  وفي قصصه طرافة.  ،راز الأولونثره من الط ،شعره نقيّ الدیباجة ،والمواعظ، ویوجّهانه في كتاباته توجیهاً اجتماعیّ

ة ،تاریخ آداب العرب ،من مؤلفاته: دیوان شعر وحي  ،على السَّفُّود ،تحت رآیة القرآن ،إعجاز القرآن والبلاغة النبویّ

ة فلسفة الجمال والحب:  ،حدیث القمر ،المساكین ،المعركة في الردّ على طه حسین ،دیوان النظرات ،القلم وثلاثیّ

والمؤلفات عن الرافعيّ أكثر من أن یتسع لها السیاق، إذ تناوله السحاب الأحمر، أوراق الورد).ن، (رسائل الأحزا

ق كتاباً عن  قد، وأبرز من وثّ تنظر ترجمته في:  حیاته، صدیقه محمد سعید العریان.الكثیرون بالبحث والدرس والنّ

  4-3ص ،2006ط، بیروت، میة، دار الكتب العلرسائل الأحزانالرافعيّ، مصطفى صادق، مقدّمة كتاب: 

  .39م، ص1997، 1، دار البشیر، الأردن، طالناقد والموقفالكوفحي، إبراهیم. مصطفى صادق الرافعي  (2)



24 

 

  المطلب الأول: رسائل الأحزان.
ته أول ما بدأ بهكان  في  ،وقد بدأ كتابته وانتهى منه ،رسائل الأحزانكتابه:  ،الرافعيّ ثلاثیّ

 ، بوصف نفسهفبدأه، م1924من عام كانون الثاني وشباط بین شهري  ،من شهر ونصف أقلّ 

معرفة عرفه و  ،، كأنه شيء في عقلهوعرفه معرفة الرأي ،طویلاً  زمناً  ،الذي خلطه بنفسه ،صدیقهو 

 م فإذا بالبرید یوافي1924حتى طلعت شمس سنة  ،وافترقا ما شاء االله ،ه شيء في دمهالقلب كأنّ 

ه ه سجن  ،لا تجزعبقوله:"فیسوق له العذر  ،عنهفي الانشغال أمره عن  مبیناً  ،إلیه خطّ ولا تحسبنّ

یتمرَّغ في أشعة ألحاظهما كما یكون  ،كان قلبي المسكین ،إن هو إلا سجن عینین ذابلتین الحكومة

قبل أن  ،وجعل بریقها یتخاطف معاني الحیاة من روحه ،إذا أحاطت به السیوف ،المقضيُّ علیه

فلا یزال واحد منهما یبالغ في  ،بل سجن فكري الذي ابتلیت به وبخیاله معاً  یخطف هذه الروح،

ع نفسي من نواحیها ،والآخر یبالغ في تقدیره ،إدراك الجمال لكثرة ما یسرفان  ،حتى تكاد تطلُ

افعي )1("علیها مع ما  ،ل والحبّ الجما ، بوقوعه أسیرن سبب كتابته لرسائل الأحزانیبیّ  -هنا -فالرّ

هي رسائل الأحزان و  ،ةوكبریاء جموح ،نفس عزیزة مرهفةو  ،د وخیال مبدعابتلي به من فكر متوقّ 

لتقرأ وتعلم من حاله وخبره  ،كتبها وأرسلها لها في كتاب ،وصاحبته بعد القطیعة أول ما بین الرافعيّ 

  .ما شاء

ها وكلّ  ،نثروكثیر من ال ،شعروفي الرسائل بعض  ،)2(خمس عشرة رسالة والكتاب یحوي

یاء والشوق والحنین وما یتناوبه من مشاعر الغضب والكبر  ،ه الجریحةتدور في فلك قصة حبّ 

  .والبغض والحب

                                                             
  .5/6/7ص ،رسائل الأحزان الرافعيّ،(1)

  .14ص المصدر السابق،(2)  
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  المطلب الثاني: السحاب الأحمر.
وهو الفصل  ،السحاب الأحمركتاب:  في ،وتثور جراحاته ،المشاعر عند الرافعيّ قد تتّ 

 ،جت كبریاءهفهیّ  ،حزانت على رسائل الأبعد أن ردّ  ،وفلانة فعيّ بین الرا قصة الحبّ من الثاني 

یقوم على سبب  - في تقدیمه للكتابكما یرى العریان  - وهو حاب الأحمر،فكتب السّ  ،وأثارت نفسه

  .)1( "ولؤم المرأة ،وطیش الحب ،لبغضحول فلسفة ا :واحد

 ،يّ والثانیة للرافع ،یانحداهما للعر متین إمتتابعة بعد مقدّ  ویقع الكتاب في تسعة فصول

  عن المرأة والحسن وتفسیر الحب والبغض. متبوعتین بكلمة للرافعيّ 

فكتب عن  ،آسیهموم ،معالجة آلام الناس وأحوالهم ،في فصول كتابه الرافعيّ ولا ینسى 

  والشیخ أحمد. ،والشیخ علي ،والمنافق ،والربیطة ،السجین

" وقد استوحیته من :متهویقول في مقدّ  ،م1924من عام  ،وقد وضع كتابه هذا في شهرین

هومَ  ،لوم والظالم لنفسهالصدیق والمظفیها الحبیب والبغیض و  ،أرواح ُ ه قلب ن حبه منفعته، ،ن عقلُ  ومَ

  .)2("هذا السحاب فتُ فمن هذه السماء توكّ أضعف ما عرفت من العقول وأقواها، وفیها 

                                                             
  .8م، ص1974، 7، مصطفى صادق، السحاب الأحمر، دار الكتاب العربي، طالرافعيّ (1)  

  .18ص المصدر السابق،(2)  
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  المطلب الثالث: أوراق الورد.
ة، في كتابه: أوراق  في ،م1931:عند الرافعي لعام والحبّ تمتدُ فلسفة الجمال  خاتمة الثلاثیّ

لا یقتصر و  ،لجات نفسه وخواطرهویصور فیه خ ،ویكون به أتمّ سبع سنین من تاریخ الفراق الورد،

صاحبة كتاب:(حدیث  ،ربوة لبنان ه مع محبوبة فيرِ بَ من خَ  اً بل یذكر بعض ،محبوبة واحدة فیه على

 ،وذكرى تعود ،قلب ینبض" ن بینع وتلوّ وفي أوراقه تنوّ  ،ماري یني خرى أسماها هو:أ ومع ،القمر)

تلي ، مة بلیغة للرافعيّ ویبتدئ الكتاب بمقدّ  ،)1(كما وصف العریان في تقدمة الكتاب ،"عوبیان مرصّ 

ة ث فیها المؤلف عن تاریخ الحبّ یتحدّ  ،مة العریانمقدّ  بعنوان:(صدر من  ،ورسائله في العربیّ

، تكملة على :" هذا الدیوان من الرسائلبعضها بقولهالكتب الثلاثة إلى  ها بضمّ یستهلّ  ،تاریخ)ال

فجملة آرائنا في فلسفة الجمال  ،وهما: رسائل الأحزان والسحاب الأحمر ،كتابین خرجا من قبل

  .)2("، هي في هذه الكتب الثلاثةوأوصافهما والحبّ 

احتفت بوردة لمساً ووصفاً  ،محبوبة شاعرة من مالكتاب بأوراق الورد، فقاد تسمیةا أمّ 

وطلبت أن تكون  ،واكهافكانت منه على معان القلب كأش ،وضعتها في عروة صاحبها ثمّ " ،!وفلسفة

  .)3(" وكذلك كانتأوراق الوردالتسمیة بـ

الرافعيّ ة في إنسانیّ  ،ل بها معاني الجمال والحبّ تتمثّ  ،ن رسالةً خمسی ویقع الكتاب في

  .وفلسفته هنوبیا

                                                             
  .6ص ،م1967 ،8ط ،القاهرة ،مطبعة الاستقامة ،أوراق الوردمصطفى صادق،  الرافعيّ،(1)  

  .10صالرافعيّ، أوراق الورد، (2)  

  .24ص المصدر السابق،(3)   
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   .الرافعي ثلاثیة في والآخر الذات تجلیات: الأول الفصل

   .الذّات أحوال: الأول المبحث

   .العاشقة الذات حال:الأول المطلب      

   .المتألمة الذّات حال: الثاني المطلب      

   .الألم على والمتسامیة المتسامحة الذّات حال: الثالث المطلب      

ابع المطلب       دة الذّات حال: الرّ خلّ   .والهدف بالرسالة المُ

   .الآخر أنواع: الثاني المبحث

لهمة، المرأة/ الآخر: الأول المطلب          .والحبّ  الجمال أیقونة المُ

   .وروحاً  كینونة الإنسان، الآخر: الثاني المطلب      

  .وفكراً  وأدباً  لغة/ الآخر: الثالث المطلب      

   .والآخر الذات جدل: الثالث المبحث

   .العشق في والآخر الذات جدلیة: الأول المطلب      

  .والوصل الهجر في والآخر الذات جدلیة: الثاني المطلب      
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  .الذات والآخر في ثلاثیة الرافعي : تجلیاتولالفصل الأ

   ات.الذّ المبحث الأول: أحوال 
ة، تعددت أحوال الذّات وصورها في البناء السّردي للثلا  طرلت أحوالها في أُ وتشكّ ثیّ

ة والاجتماعیة التي ا ، فظهرت الذّات ، بتعدد الآخر الذي خاطبته تصلت بهاالعلاقات الإنسانیّ

الهاجر المبتعد  متسامحة مع الآخرومتسامیة فوق آلامها  ،ومتألمة أحیاناً  ،ة عاشقة حیناً بأحوال عدّ 

ة  دة لفكرها وكینونتها بالرسالة والهدف في خطابها السّردي الموجه للإنسانیّ عن دائرة الوصل، ومخلّ

ة سامیة محلقة في آفاق الطهر والجمال الأخلاقي والروحي. وللإنسان ذاتاً  جمعاء   روحیّ

تبرز أمامنا أربعة أحوال رئیسیة شكلت  أحوال الذات وصورها في الثلاثیة بالنظر فيو 

والذات المتألمة، والذات المتسامیة  ،الذات العاشقة :في علاقتها بالآخر جمالیاً وهيصورة الذات 

المخلدة بالرسالة والهدف وهذه الأحوال شكلت مطالب مبحث أحوال  والمتسامحة مع الآخر، والذات

  الذات.
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  الذات العاشقة. حال:المطلب الأول
ة، في إطار ة بالآخر/  برزت الذّات العاشقة بشكل محوريّ في الثلاثیّ علاقتها العاطفیّ

ة بشكل أساسي على تصویر هذه العلاقة وما یحیط بها من فلسفة  المحبوبة، والتي قامت الثلاثیّ

ة ات وجدانیّ ة وتجلیّ ة للذّا شعوریّ   ت الساردة.روحیّ

 في حالة تواصل وتراسل مع الآخر/ تظهر الذّات العاشقةففي كتاب رسائل الأحزان 

بها من وصل  علاقة العشق الإنساني قائمة على طرفي الذكورة والأنوثة وما یحیطف ،المحبوبة

ة المتولدة عن هذه العلاقةساوهجر واشیاق وألم وغیرها من المشاعر الإن   .نیّ

المراسلة نوع ، فون من الوصل اللامباشر للمحبوبةل ،ةفي موقع المراسل ،تموضع الذّاتو  

الذّات  بیناللغوي كان   أنّ شكل المراسلةإلاّ  ،إلیه ومرسلاً  مرسلاً  :من الخطاب یتطلب طرفین

ةمراوغة لغو  في والصدیق، لا بین الذّات العاشقة والمحبوبة، ها الذّات عن توجیه ب تبتعدا ،یّ

تحفظ بها ماء وجهها عن  ،/المحبوبةالآخر أمام بمسافةواحتفظت  ،للمحبوبة الخطاب المباشر

دون  ،هاوتأثیر  ،أسرار جمالهامتأملة بو  ،لمحبوبةواصفة ل ،عن حالها وتعبّر بحریة ،الرفضالهجر و 

 ،معه دون أن تتماهى ،متّصلة بالآخر ناهالعاشقة  فالذّات ،الرفضوالمحاسبة و  خوف من المساءلة

ر وتشعر ع وتذی ،جمال والحب في المحبوبة والوجودوتستنطق معاني ال ،بل هي دائرة في فلكه تعبّ

د ،خاطب المحبوبةت ،مراوغةرسائل ب ،أسرار حالة الحب التي تخوضها كما في ، وتنتظر منها الرّ

بّت أن تربِ  ا وثار منه ثائره فحاولتْ قوله سارداً لصدیقه:" لقد كنتُ إذا جاش بي حبُّه ثَ ط على قلبي وتُ

نبتُ منه السلوةُ في الحب القفر الذي تُ شیئاً؛ وجعلت  هذا الفؤاد القلق؛ جاءت بكلام نّضِرٍ تَ نبِ لا یُ

ها الملائك ُش الذي بناه الشیطان لنفسه في القلب وعَشَّشَ فیه؛ فلو أنّ كل حبیبة مثلُ ة تنزل في الع



30 

 

لكان الحب تغییراً في الإنسانیة ولما احتاج الناس إلى قوانین وملوك ولكن إلى  وكل محب مثلي

لى حب"   .)1( حبیبات وإ

في قوله: " ومتى قدحت الجمیلة على قلب رجل أضاءته فیضیئها تظهر الذات العاشقة و 

شمس نوره بألوان من الحسن لا یراها ولا یدركها ولایصدِّق بها إلا صاحب هذا القلب. فلو أن ال

ها  دامت تصبُّ أشعتها على طلعة هذه المرأة ألف سنة تحیاها جمیلة شابة لا تضعف ولا ترقُّ سنّ

یه؛ وما التي یكشفها ضوء قلب عاشقها لعینلما كشفت لأعین الناس شیئاً من تلك المعاني السحریة 

ین إنما تأتي من ضوء قلبه إلا منها فلن تكون فیه إلا ما أحبت أن تكون فیه بیدَ أنّ مصائب المحب

لجُ في القلب وذُؤابتُها تتلوى في الرأس  انقلاب المصباح فیستطیر حریقاً لا ضوءاً وترى النار تَعتَ

حاً بما اعتراه   في جملته وفیما لبسه من الهم والسوادمن الوهن والضعف كأنه ویصبح العاشق مترنّ

هي هائمة القلب في و المحبوبة،  أمام الآخر/فهي ذات عاشقة ، )2(ما تراه من بقیة بیت محروق"

ة التي یضيء بها القلب في حالة الحب ویظلم من دونها ویستحیل بیتاً محروقاً  أفق المعاني السحریّ

  .لة الهجرفي حا من الهم والسواد

ى هذه الذات في كتاب السحاب الأحمر، و  والقلب الكریم لا ینسى شیئاً أحبه في قوله:" تتجلّ

الحیاة فیه إنما هي الشعور، والشعور یتصل بالمعدوم اتصاله بالموجود على قیاس  ولا شیئاً ألِفَه؛ إذ

یحمل من المعجزات بعض السر الأزلي الذي یحیط بالأبعاد كلها  في ماواحد، فكأن القلب یحمل 

إحاطة واحدة، لأنها كلها كائنة فیه: فلیس بینك وبین أبعد ما مرّ من حیاتك إلا خطوة من الفكر، 

في أحوال الحضور والغیاب العشق حالة  ، في)3(اضي أقصر من التفاتة العین للحاضر"هي للم

                                                             
 .47صالرافعيّ، رسائل الأحزان،  (1)

 .24ص، المصدر السابق (2)

 .30، صالرافعيّ، السحاب الأحمر (3)
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اً من أسرار القلب العاشق الذي لا یطیق الفكاك من أسر سجّانه ا أزلیّ ، والعدم والوجود، لتصبح سرّ

ة تُ  على ما تهواه من أسرار القلب بقي بها فالذات العاشقة هنا تنظر للحب والإلف نظرة فلسفیّ

اً للقلوب الكریمة المتألمة، في غیاب لذكر الآخر/ المحبوبة و و  غوص عمیق في ترسمه رمزاً إنسانیّ

  .ةأعماق النفس العاشق

ى لغة الذات العاشقة و  الطفل الصغیر الضائع عن أمه:"وكان  في قوله واصفاً حالتتجلّ

م، یرسل من عینییه الطفل المسكین في جملة النظر إلیه، خلقاً من الحب المؤلم الذي یلهب الد

الدعجاوین سحر المذلة الفاتنة، تلك المذلة التي أعرفها أقوى ما في الحب إذا تذللت الحبیبة في 

لا نیة وتذلُّ له لیذَلّ هو   تبقي في رأسه رأیاً ولا في قلبهنظرة ضارعة ترسلها لمحبها المفتون، فلا

، في وجوه / المحبوبةالآخرعن صورة حث ذات تب ، فهي)1( غیر، كأنَّ أحبّ العزّ في أحبّ الذل!"

فتصف الطفل  ،تذكرها نظرات الطفل بنظرات المحبوبة وأثرها في نفس محبها المفتونلالأطفال 

ه الدعجاوین سحر المذلة الفاتنة)، لدلالة على المؤنث( یرسل من عینیالمذكر بألفاظ مخصوصة ا

، الذي یكون بین رجل وامرأة  ب للدم،وتستدعي لحال الطفولة الضائعة حال الحب المؤلم المله

فتلبسهم تصاویر  التها الوجدانیة من أرواح الناس على اختلافهمحفكأنّ الذات العاشقة هنا تستنطق 

  م.في أعینهم وضراعتهعلیهم ألفاظ حبها المؤلم وعذاباتها وتخلع  ،حالتها

فالذّات في كتاب ، ةلنظر هنا تحول وجهة الخطاب من الآخر إلى الذّات والإنسانیّ ولافت ل

ةاو المحبوبة أولاً ثم للفن والأدب رسائل الأحزان تسرد للآخر/ هو مدلول خطابها السّردي ف، لإنسانیّ

في شكل رسائل تنتظر منها التواصل مع الآخر/ المحبوبة وبثها لواعج القلب وآلام الهوى والعشق 

، بینما في كتاب السحاب ا افعيكما قدّم لنا ال ،لأحمر نجدردّاً معاني الإنسان في قلوب البشر  ،رّ

سردها لذاته المضطربة الجریحة تسریة  التيو م التي ذكرها في الكتاب، على اختلاف أمثلته

                                                             
 .104، صالأحمر السحابالرافعيّ،  (1)
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راً بالنظر بأحوال الخلائق ونفوسهم، فوجه خطابه السّردي لذاته مخاطباً نفسه بلغة الفكر یوتصب

خاطب في الكتاب بینما فوالأدب وللإنسان على اختلاف جنسه وحاله وللمحبوبة  ي تعدد للآخر المُ

في كتاب أوراق الورد نجد ذات الرافعيّ تسرد ذكرى حالة العشق التي مضت علیها سبع سنین 

تسردها بفكر المفكر وعقل الأدیب وحیلة الفنان!، كما قدّم له العریان بقوله:" هو كتاب لیس كله 

نب ذلك فكر المفكر وعقل الأدیب وحیلة من نبضات قلبه الذي كان یعشقها، ولكن فیه إلى جا

 .)1(الفنان"

لیس لي واالله من شدة حبي إیاها إلا أن أبغضها وأتجهمها بالكلام قوله": فيالذات العاشقة ف

ح االله الحب إن كان مثل وجدي بك: ، لها النافر الغلیظ وأقول لها... نعم أقول ثمّ أقول لها : قبّ

حریتها واستقرارها معاً! وأقول لها، ثمّ أقول لها: لقد أوقعتني من لایؤتي الحیاة جمالها إلا یسلبها 

حبك وهجرك بین الشَّر والذي هو شرٌّ منه... وأقول لها أیضاً: لقد یكون ما نراه من حب المرأة 

قة والظرف، هو أبدع ما تتقنه من صناعة الكذب ه أبدع ما تحسنه الجمیلة فنظنُّ  من الرّ

في تقلیب فلسفيّ للمشاعر ، العقل والفلسفة للقلب والوجدان حوارَ  ،هاسَ نف تحاور )2(بوجهها...!"

ة بأن و  ،وحب ووجد وتجهم وتظرف وكذبالوجدانیة من بغض  كل استحضار دلاليّ للفكرة الفلسفیّ

ف في شيء ینقلب إلى نقیضه الذات العاشقة تهرب من شدّة و  الفضیلة منزلة بین رذیلتینف تطرّ

ها دون الوقوف في منطقة وسطى، في تخرج من قیدها أمام المحبوبة  الحب لشدة البغض علّ

  دیب وحیلة الفنان.، وظهور أوضح لعقل الأإلى الذات خطاب الذاتتوظیف فنّي ل

                                                             
 .42صأوراق الورد، الرافعيّ،  (1)

 .46، صمصدر السابقال (2)
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  .لب الثاني: حال الذّات المتألمةالمط
لهجر فكیف إن كانت هذه العلاقة الوجدانیة تجابه بالصّد وا كثیراً ما یرتبط الحبّ بالألم،

نة!أمام  اً تعبیریاً  الألم بها استحال ذات شاعرة فناّ ن بذاك أبدع صور القلب الممتح ت بهرسمفنّ

 ،)1(، فإن جاء من الهجر فن فهو الحب""وما أرید من الحب إلا الفن :الحبّ أو كما قال الرافعي

 ،ن الشوقولو ، ولون الألم تارة ،لون العشق تارة :الذات صورته بألوان مختلفة هذا الفن الذي رسمت

ا لون الإخلاص والوفاء والتسلیم، ،التعالي والكبریاء ولون ه الألم هو العاطفة الأوضح في هذف وأخیرً

ة وتوسطتها آلام  .في كتاب رسائل الأحزانلها  هشوقو  ،بدأت بألم أسر المحبوبة لقلبه التي، الثلاثیّ

ي بألم الفراق الذي ما بعده وداع لتنته ، في كتاب السحاب الأحمر.الكبریاء الجریح والقلب المهجور

في صورة متحركة للذات العاشقة وهي تخوض كل فصول  في كتاب أوراق الورد. والسلام علیها!

  وترسم مشاعرها بلغة شعریة عالیة البیان. أمام الآخر، الحكایة

ة فلسفة الجمال والحب، أطلت آلام  ففي كتاب رسائل الأحزان، الكتاب الأول من ثلاثیّ

ةمن العتبة الأولى للكتاب المعنون بالحزن م الذات بالحزن،  جتمعاً على قلب الرافعي، فبدأ الثلاثیّ

ةالصورة بها ذاته  رسمت تمهیداً لسرد الحكایة التي للآخر وتفاعلها معه بكل دقائق وعظائم  محبّ

ةتلك الحال   .ة الوجدانیّ

ةً فیقول:" وجعلت رسا بَ َ سه تقطر فیها نفسه كما ترسل ضافیة  ئل الصدیق تترادف إليَّ مُ

ت. ثم جعلت نفسه تنطوي على نأي حبیبته واشتدَّ علیه  السحابة المنتشرة قطراتٍ انعقدت وانحلّ

ت الظبیة تطفو ووهبها للبرّ الواسع...  ، ومرّ أمرها ثم أسهل وانقاد، واعتاد أمرها فراث قلیلاً ثمّ كفَّ

 )2( مِلحاً ومرارة." ائله بمثل البحروانقلب عنها بعد أن ملأت نفسه كما یقول في بعض رس
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تتواصل بها الذات العاشقة مع فحالة الحزن في المقطع السّردي السابق واضحة بجلاء، 

ع التي لا تصدر منها أي إشارة للوصل أو الاستجابة، بل تكتفي منها بالسما )الآخر/ المحبوبة(

عها الذات بالحزن الشدید والألم فاعل مفتت ،ثم تنتقل لموقف النأي والهجر والقراءة وموقف المحاید

  لما یصدر عن الآخر من موقف أو إشارة. في انعكاس شعوريّ  ،تمتلئ نفسه منها ملحاً ومرارةف

ة  على لسان یعقوب-تعالىالبوح والبثّ كما في قول  ،ومن متعلقات الألم في النفس الإنسانیّ

 M Ë  Ê Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î   Í  Ì    ×  ÖL  :- علیه السلام

ذات ، ولوجداناً فكراً و  وللإنسان ،ر المحبوبة أولاً والبثّ هنا صادر من الذّات للآخ، )٨٦یوسف:(

اضطرمت النار فأكل  كما في قوله:"، لتخفیف العذاب عن قلبه المحزون حٍ بو  وسیلةَ  ،فسهلرافعيّ نا

طفئها فز  ُ ؛ فرت به الزفرة الأخیرةبعضها بعضاً وهذه الرسائل هي صوت الماء الذي صُبَّ علیها لی

ا أُصیبت مقاتله   .)1("ومات الهوى لمّ

فرسائله في كتاب رسائل الأحزان، زفرات قلب محزون اشتعلت به نار الهوى فحاول 

استودعها إطفاءها بالبوح العاطفي المسرود، حتى إذا ما انتهى منها زفر قلبه الزفرة الأخیرة التي 

  :لهومنه قو  ظنّ! آخر آلام هواه أو كما

  قدرٍ على الدنیا حكم                نْ أه من الدنیا وم 

 )2(والحبُّ شيءٌ كالألم              غضُ شيءٌ مؤلمٌ بال 

متألمة مشتاقة  في موقفي الحُبّ والبغض سواء، ؛ فهيفالذّات لا یبارحها الألم من الآخر

عرضة في حالة  م هجرها وعذابهامتألمة مبغضة بسبب آلاو ، في حالة الحب متلهفة للمحبوبة المُ

 .البغض
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العنوان، الذي  ،زن وألم الذّات من العتبة الأولىوفي كتاب السحاب الأحمر، یطالعنا الح

ا بسحاب أحمر مملوء الغیث دماً قانیاً كما في قوله:" وترقرق السحاب فإذا هو كنَضْج الدم،  أظلنّ

 ُ ه ذا هو یفور فورَ ها، لأن هذا الشَّلال ؛ فبان كأنما یتدفَّق من طعنة أرى وإ ها ولا أرى موضعَ دمَ

ر منها".  )1(الأحمر یتفجَّ

الذات العاشقة في علاقتها بالآخر  نیاً تمخضت عنه آلامذاك السحاب المتفجّر دماً قا

ن آلامها بالحسرة والیأس والبغض والكبریاء المطعون وهي المعاني التي  وموقفها به ومنه، لوّ

"النحن" الجمعي للذّات التي ضمیرحمر والتي قدّمت آلامها لنا بب الأالسحاالذات في نا بها تأمطر 

ا كان صورتنا عن  أو ،أمام الآخراجتمعت علیها آلام الهوى وتباریحه  كما یقول علي الكنز :" لمّ

ناً للأنا أو للنحن فإن صورة الآخر قواماً م حن هي النقطة التي عندها نستدرج الصورة التي لنا النّ كوّ

ل لنا أنهم عن الآخ ا نحن أو على الأقل كما یخیّ ر أو عن الآخرین، والصورة التي للآخرین عنّ

ا"   .)2(یحملونها عنّ

في محاولة لتشكیل في النفس الإنسانیة  المتعددة عرضت الذّات صور الألم في هذا الإطار

اها الألم أمام الآخر وتكوین موقف جدید منه فبدأت بنف ة للذات التي شظّ سها أولاً صورة جمعیّ

 :"في الحزن كما في قوله ،الغضب والحنق والكبریاء الحزن وموقف  باتّخاذ ،لآخرأمام امنفردة 

ر بها الحزن، وبعضهنّ .. تُتم بها حزنك!"   )3(بعض النساء تنقُصُ بها الحزن، وبعضهنَّ تُغیّ
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لكلام قوله:" لست أرید أن أصنع في هذا الفصل كتابة حتى لا أدیر افي تتراوح الذات و 

سخت تلك النفسُ في نفسي فخلصَتْ لي منها هذه الكلمة الجمیل ة: تتمُّ آمالنا حین على شيء، فقد مُ

ولكني مرسلٌ مطرةَ سحابي تَهطِلُ ما هطلتْ؛ فالمرأة الأولى أضاعت على الرجل جنته،  لا نؤمل،

ُضیَّعن على الرجل الجنة وخیالها!... ولو استطاعت الأرض  من تحت  أن تفرّ ومن نسلها نساءٌ ی

ي مخلوق براءةً منه، لكانَ أول من تنْخزل تحت رجلیه واحدة من هذا النوع!" بین مشاعر ألم ، )1(قدمَ

رُّ )الآخر/ المحبوبة(، ورغبة الفرار من قید منها الیأس ،متعددة منها ومن كلّ ما یتعلق بها  ؤ، والتَّبَ

ة الفعل وردّ الف الغاضبة الآخر الهاجر والذّات المتألمة  عل علىحتى الأخیلة!، في دوران داخل ثنائیّ

  منه.

:" لو أراد واصفاً قلبَ محكوم بالسّجن في فصل السجین في قولهتحاور هذه الذات نفسها و 

بّى فیك تربیة كما تُربّى أنت في الإنسان وكما  رَ ُ االله بك خیراً أیها القلب المسكین لما جعل شقاءَك ی

بّى الإنسان في الحیاة؛ ف ُرَ ة ی الحب والرحمة والشفقة والصداقة وكل المعاني التي هي روابط الإنسانیّ

تك  في حالة، وهي بأعیانها أسبابُ عذابك في حالة في اشتباكها، هذه كلها هي وسائل مسَرّ

بأن كل نعمة وسعادة زائلة وما فرح القلب بنعمة مسّته إلا انقلبت ألماً بفراقها فما لا  ذلك، )2(أخرى!"

لإنسان یزول الإنسان عنه فوسائل المسّرة هي بأعیانها وسائل الحزن عند انصرافها، وما یزول عن ا

مشاعر القلوب إلا جزء من هذه المسّرات التي لا یلبث القلب أن یفرح بها حتى تنقلب علیه حزناً 

  وألماً لفراقها هذه حالها في هذه الدنیا التي لا خلود بها ولا دوام لمسّرة أو شقاء.

اً بینه وبین ذاته الرافعي صل الشیخ محمد عبده، یخوضوفي ف  بعد أن تحدّث حواراً فلسفیّ

عّم قلباً في الدنیا على " :، فیقولح الشیخ وأثرها في أرواح من حولهعن رو  نَ ُ آه ..آه! إن االله لا ی
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لما أسلوب النعیم في الآخرة، ولكنه ترك للناس أن یعذّبوا أنفسَهم هنا على نحوٍ مما هنالك، فك

فِئت لهم نار أوقدوا غیرها یحترقون فیها لیذوقوا العذاب لا لیموتوا!" من النص  ظهر، فی )1(طَ

عراضهالألم  ةموقف الذات الباذخ السابق، كما  ،من شدّه التفاعل والتشكل مع الآخر في صدّه وإ

اً التفاعل الشعوري المتألم الحزین و هذا ا في وصله وأنسه! متّد من الكلمة الذي أصبح ملمحاً سردیّ

ة إلى نهایتها مع كل محاولات الهروب منه ومن سواه ومن الآخر المتسلط  الأولى في هذه الثلاثیّ

افعي بكلّ ما یصدر عنه والمؤثر به لغةً وفكراً حتى لیلمح القارئ صورته في كل كلمة  على قلب الرّ

ن كانت معنونة بأرواح أخرى. ة وإ   في هذه الثلاثیّ

عدالورد اتخّذ الألم صورة الجروح التي ذرّ الزموفي كتاب أوراق ا ُ  وتباعدَ  ،ن علیها ملحَ الب

فاكتست  ،وفورة مشاعر ،وعاطفة ،عهد الشباب والصبابة بكلّ ما فیه من سطوة وانقضاءَ  ،العهد

ن أحبت ببعض معانیه في  الذات المتألمة ألم الجلال في نفس شاعرة تحاول أن تجد سلوتها عمّ

ذلك سعید العریان في تقدمة الكتاب:"لقد أفلتت من یده ولكنها خلفت ذكراها معه، نفسها كما قال ب

ما لجّ به الحنین فكأنه منها بمسمع  ة ناطقة تتمثل معاني وكلمات في كتاب یقرؤه كلّ ذكرى حیّ

اً ینبض یتحدث عن آلامه وأشواقه في قلب  ومشهد قریب! یرحمه االله! لقد مات ولكن قلبه ما زال حیّ

  .)2(ب یقرأ كتابه فیجد فیه صورة من قلبه وعواطفه وآماله"كل مح

ق الألم في الذاتو   :" عمر الورد فصل من السنة ! أما الشوك فعمره ما قوله ، فيقد تعمّ

بقیت الشجرة وما بقي حطبها ولذلك ینسى الحبیب ویذهب الحب ویبقى بعدهما القلب العاشق ولیس 

ل بینه وبین آلامه إلا كما ذر الضیاء  بین أول الفجر وآخر اللیل في مرأى من النور والظلمة یخیّ

بمنزلة من القلب  م دائماإلیك من غبشه أن اللیل ظلام مكفوف وراء حائط من البلور فالآلا
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من بل كان ما تبقى لها ، عد الطویلةرغم سنيّ الب ،لم یفارقها تجذّراً  جذّراً فیبدو الألم مت، )1("المحب

كلما هیجتها الذكرى، تستدعي بها شیئا من جمال تلك  الحنه ا وقیثارةههو دیدن روحفالآخر، 

العاطفة الوجدانیة وصورة المحبوبة الغائبة التي یمتّد أثرها في ذات الرافعي بعد أعوام من البعد 

  والهجر بینهما.
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  المتسامحة والمتسامیة على الألم.المطلب الثالث: حال الذّات 
 ف نفساً كلّ ی ولمها من البقاء والاستمرار نُ أودعها ما یمكِّ  ؛الإنسانلنفوس ودائع الخلاّق في ا

أحوال القلوب وما یعتریها من عظائم ودقائق هي لبّ الإنسان بإنسانیته وما استودع و  ،هاإلا وسع

ة  انیّ ة والحقائق الربّ ة باالله فیه من الأسرار العلویّ  نحو الفضائل دوماً  تجذبه التينفخة الروح الإلهیّ

ومشكِّلٍ لأحوال ذاتها حزن النفوس خیر كاشف عن معادنها وممحص لقوة الأرواح فیها ف، لمعاليوا

  .وصورها

فصارعها وصارعته  والذّات التي صهرها الألم وشكّل لغتها الناطقة تعددت صورها أمامه

بت علیهإلى أ ، تسامحاً  ن تغلّ جلى حال تففي كتاب رسائل الأحزان  ،على المحبوبة وسلاماً وتسامیاً

ة متفوقاً على سواه، فالذّات لا تزال تراوح موقفها بین اتّ  دیّ قاد الحب الألم والحزن في البنیة السرّ

ر عنه بقوله ناطقاً على فلم تصل بعد لحالة السلام والطمأنینة  ،ومرارة الهجر والإعراض وهو ما عبّ

حب ومبغض قتله البغض، فإني لسان الصدیق:" ومما لا أكاد أفهمه أنه یكتب كتابة محب أحیاه ال

یدَ أن  لأعلم أنّ كلّ شيء حبیبٌ ممن نحبه حتى البغض إذا كان یدل على حبه ولو دلالة خفیة. بَ

فة غلبت بها النفس على القلب فحولت الحب إلى جفاء والجفاء  صاحبي یجفو جفاءً  شدیداً فلعلها أَنَ

قتُ أول البغض وآخر  نما المَ   .)1(ه"إلى غیظ والغیظ إلى مقت وإ

ُغض ه وتتجلى صور  أمام الآخر في الذّات العاشقةیتغلّب الكبریاء  وما بین الحبّ والب

حیث لم تصل الذّات  عن المرأة، حدیثخصصه من  في ما، الغاضبه في كتاب السحاب الأحمر

فع عن الألم إلا بعد حین في كتاب أوراق الورد  فرغت الذّات العاشقة من فلحال المسامحة والترّ

المصوغة بقوالب  للحكمة وأسلمها السلوانزع هواها وأوصلها بحر الیأس لشواطئ التسلیم والرضا نوا

  .البیان والفلسفة
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في قوله:" لا أقول إنه قد وقف نمو الكلمة السحریة التي تزداد وتعظم بتجدد وهذا ما نجده 

الجمیل قد أُنزل عن  الأیام إذ كل یوم في الحب هو دائماً أول حب ... ولا أقول إنّ ذلك الاسم

ط علیها  عرش الفكرة التي كانت تملكه الوجود لأنها أملكته القلب... ولا أقول إنّ الذكرى قد سلّ

النسیان فصفاها من حوادثها وأیامها.. ولا أقول إنّ ما كان في النفس جنوناً وعقلاً من معاني الحب 

إلى أن یوجد من یقرؤه  ورقة معناهافي القد رجع في النسیان كالكلمة المكتوبة على ورقة حبس 

ولا أقول إنها قد بطلت القوة المتضاعفة من الجمال وكانت تجعل كل ما یؤلم من الناس  ...فیخرجه

، وكل ما یسر من الناس یسُرّ یؤلم منها هي أضع ، كأنّ الذي هو إنسانيّ  افاً في  منها هي أضعافاً

ا فیها... فى من ذلك الوجه برهانه الذي كان یقوم بسحره ولا أقول إنه قد اختالخلق لیس إنسانیّ

الساحر دلیل مقحماً في كل قضایا الحبیبة المتناقضة فلا تتوافى وهي متناقضة إلا على نتیجة 

لیس بین ما  واحدة هي أنها الحبیبة، مهما تأت أو تدع فلیس بشيء منها على هوان... ولا أقول إنه

لبة وأنها هي قد خطتها فلیست هي بعد...ولا أقول إن تُعجب به وما تزدریه إلا رجعة خطوة منق

ة التي تظهر فیها كل أشجارها حاملة من الیبس والتجرد رّ عِ روضة الحب قد انتهت إلى أیامها المقشَ 

  )1(!"والسلام علیهالفصل ...ولكنّي أقول ......إعلان آخر ا

ة -في هذا النصّ  عاشقة آخر فصول الحكایة تخطٍّ الذّات ال - وهو آخر ما خُتمت به الثلاثیّ

جه بالدرجة الأولى للآخر الذي تباعد  بمداد الحكمة والوفاء والبقاء على الذكرى، في خطاب موّ

والذكرى التي أینعت قطافها ببیان ، وقف الوداع والسلوان والسلامالعهد به وانتقلت الذّات منه لم

ة وح الشعریّ قت به الرّ ف حلّ سامیة مترفعة  زون وخرجت منهقع المحبمفردات التسامي على الوا مكثّ

قلت به تجربتها من الذّاتي  ونضجاً  دها الألم إلا حكمةً ز ی ، لمراضیة قانعة فخطّت   لإنسانيإلى انَ
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ة من ب ة الإنسانیّ مز(للمحبوبة  تحفظو  ،دایتها حتّى آخر فصولهاصورة المحبّ لهمة /الرّ موقف  )المُ

  .مع سائر ما حفظته لها الامتنان والتقدیر

ة ومضمونها الإنسانيّ فكر الذّات الساردة مع لغتها الشع تمازجحیث   ، في النصّ السابق،ریّ

ته ومشاعره لمصافّ فخرجت  اللوحة السّردیة السابقة موشاة بألفاظ البیان التي ترفع الإنسان بإنسانیّ

الوحي/ الألم/  مزیج سحريّ التناقضات فیه ( الحب/ الذكرى/ الجنون/ العقل/ الفكرة/الملائكة فهو 

السرور/ الخیال/ الإنسانيّ/ اللاإنسانيّ/ التجرد / الیبس..إلخ) من ألوان العاطفة ومعانیها وضُروبها 

  .الأخیرا الذّات في موقف الوداع التي عبّرت عنه
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ّدة بالرسالة والھدف.المطلب الرّابع: حال ال   ذّات المُخل
ة لها و ، " وبذلك تتكامل ثنائیة الأدبأقلمون:یقول  تلتحم شكلاً ومضموناً لتركیب عملة فنیّ

أو الشكل والموضوع. فالفضیلة من منظوره جمال موضوعي، والبیان  وجهان: الفضیلة والجمال

تَسقّطها من هنا ومن  ة. لذلك كان هدفه الدائم أن یفرّغ كل شحنات الجمال التي یَ فضیلة شكلیّ

اء، فیزدادوا بأدب ذا عُرِفَ شأن هذا المطلب، عُرف هناك، لیملأ بها وجدان القرّ ، وإ ه فضیلةً وجمالاً

ة وفي ثلاثیة  على هذه المقولةلیس أدل من  .)1(شأن الرافعي" ة في أدبها عامّ حال الذّات الرافعیّ

فعيّ إذ ، الجمال والحب خاصّة  عن هدف البناء الأخلاقيّ والتهذیب النفسيّ للقارئ لا ینفكُّ أدب الراّ

ة  حافظة والتجدید في ماضٍ وهو بهذه الثلاثیّ على نهجه في أعماله الأخرى التي جمعت بین المُ

ة ففنجده ی ،قالب الهدف والرسالة ي أكثر من موضعٍ وهدفه من علن غایته من كتابته هذه الثلاثیّ

صور والمعاني السّامیة، كتابةهذه ال ا امتلأت به سطورها من الحكمة البالغة والبیان المّ ، فضلاً عمّ

: رسائل الأحزان هذا الدیوان من الرسائل تكملة على كتابین خرجا من قبل، وهما :"لهومنه قو 

، )2(والسحاب الأحمر، فجملة آرائنا في فلسفة الجمال والحب وأوصافهما هي في هذه الكتب الثلاثة"

لقاء الحب الصحیح في قلب من خاطره الهوى، معناه إیحاء الفن إلى صاحب  وقوله:" القلب  ذلكوإ

هم به الصورة الشعریة الجمیلة التي یلبس منها الحبیب جماله، فیرى كیف یجيء كل شيء من یف

خلق  حبیبه كأنه في وزن من الأوزان، حتى لكأنّ هذا الشكل المحبوب إن هو إلا لحن موسیقيٌّ 

ه... وبذلك یخرج من فهم جمال الحبیب إلى فهم جمال الطبیعة ویدرك ه بعضَ إنساناً یجاوب بعضُ 

حه ما حول كل شيء من الجو الخیالي البدیع المحیط به إحاطة الوزن الشعري بالكلمة والنغمة برو 

الموسیقیة بالصوت. ومن ذلك ینبثق في نفسه نور إلهي خالق یفیض على كل جمال في الأرض 
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 .10صالرافعيّ، أوراق الورد،  (2)



43 

 

والسماء ما یجعل هذا الجمال من إدراكه أو حسه بسبب قریب، فتشتمل نفسه العاشقة على آفاق 

ن جمال الخلیقة ما دام في نفسه الحب، كما تحیط العین بالأفق فتحویه ما دام في العین واسعة م

سالة التي تدرك الجمال بأبع، )1( البصر!" ة اففي المقطع السّابق تظهر الذّات صاحبة الرّ ده الكونیّ

نشئها بحسب ما ، ونوامیسه ة على مُ أنعمه وتقوم بمتطلبات تلك الرسالة في بعث الجمال صورة دالّ

لكات الفهم والإدراك وما حباها به من مفردات اللغة وروائع البیان فتفهم من ، خالقها علیها من مَ

حوادث دهرها أن لا شيء یجيء اعتباطاً أو صدفة بلا معنى بل هو نظام كونيّ مدروس اختار 

ئق ناطقة الخلا تسیر بینلأن انبثق النور الإلهي في نفسها ذات الرافعيّ لتقوم بأداء رسالتها بعد 

ة مبدع الصور الجمیلة في مخلوقاته وفي معاني لبحب المخلوقات داعیة  الشعور الناطقة عن محبّ

  .أحوال الخلائق

وضِحاً للقارئ طرفاً من  -في كتاب أوراق الورد قوله دلو مما یكشف عن سعي الذات للخو  مُ

وتلك الشاعرة  حبّ هذا الشاعر" وما أحسب  :- الشاعرة )الآخر/ المحبوبة(أسباب علاقة الحب مع 

قد كان في كلّ حوادثه إلا تألیفاً من الأقدار لهذه الرسائل بمعانیها، حتّى إذا كُسیت المعاني 

وجاءت كإشراق الضحى لتناسم الأرواح بعبارات صافیة ألفاظها، انبثقت كالنور وصدحت كالنغم 

ا أحبت فُرض علیها ة فُرض علیها أن تُحب، فلمّ ا تألمت فُرض علیها أن  من روح قویّ أن تتألم، فلمّ

ر؛ ف ا عبّرت فُرض علیها أن تسلوتعبّ ة  هنا فالذّات الشاعرة، )2(!"لمّ تسعى لتخلید علاقتها الوجدانیّ

ة في ، بالآخر بقالب أدبيّ إنسانيّ  اً غایته نظم لآلئ المعاني الروحیّ ترى في كل ما مرّ بها قدراً كونیّ

ة بعثت بها روح التي كستها المحبوب الألفاظ من جدید، في تصویر  الرافعيّ ة روحاً ووحیاً ونفحة إلهیّ

ر.فنيّ بدیع لمعاني العاطفة وأثرها في القلوب وما تسمو به الأرواح وتصفو    وتعبّ
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:" كنت أستوحي الرسائل من تلك ، في قولهفي كتاب السحاب الأحمر ویتضح ذلك الخلود

عها؛ فإني لأستعِرُ بها فكراً وأشتعل منها خیالاً، وكنت النفس التي طارت بي طیرتها البطيء وقو 

ص في یدي حین أكتبها كما تخلص سبائك الذهب بعناصرها لا بالصناعة؛ وكان  أرى الفصول تَخلُ

ة النار؛ ثم  هذا القلم كالحدید إذا أُحميَ علیه: لیست یدٌ لمسته من أیدي المعاني إلا وضع فیها سِمَ

ق أنّ الزمن مرَّ به، وتم قبل إن یتمَّ القمر دورة شهر واحد، فنبهني ذلك تاب وما أكاد أصدّ جاء الك

، )1(إلى أن أستوفي الكلام في الحب استمداداً من أرواح أخرى، فوضعت هذا السحاب الأحمر"

رسائل الأحزان، وتقدّم لكتاب السحاب  إنشاء كتابسبب  ،هذا النصالذات الساردة في فتقدم 

مداد عبارتها وروح  خر/الإنسان،مدُّ من الآفتست، ة الهادفة عن الذّات والإنسانالأحمر بقالب الكتاب

لا نفع به ساعیة لترك أثر إنسانيّ في  مبتعدة عن إسفاف المعنى وابتذال اللفظ في ما ،معانیها

  الحبّ یسمو بالأنفس ویهذّب الطباع.

لأحمر:" وقد كتاب السحاب افي  الرافعي قول وقد أظهرت الذات هدف الإصلاح في

ن عَقله قلبه، ومن  استوحیته من أرواح فیها الحبیب والبغیض والصدیق والمظلوم والظالم لنفسه، ومَ

ه منفعته؛ وفیها أضعف ما عرفت من العقول وأقواها؛ فمن هذه السماء توكّفتُ  هذا السحاب؛ حبّ

نتقص فأدیر ال ني لأشهد أني في بعض فصوله كنتُ أحامي عن الحبِّ أن یُ كلام على ذلك وإ

عنُّ لي  تابع إلا على خلاف ما أرید؛ فإذا أخذت في المذهب الذي یَ ُ فیلتوي، ثمّ أراه لا ینقاد ولا ی

كفه، لأنه عند  فیضَه أو یَ ُ اتفاقاً وعَرضاً، تحدَّرَ الكلامُ تحدُّرَ الدّمع من حیثُ لا یملك أحدٌ أن ی

  .)2(أسبابه الباطنه"
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، وهو شأن الكتابات ابة ومنبعها والغایة منهادف الكتفي المقطع السابق ه یظهر

ة والتي تحمل في مضامی ة عامّ مكننا القول  ونها غایة الإرشاد والتهذیب،الإصلاحیّ ُ الذات  نّ إی

ة في علاقتها مع الآخر لتحولها  لرمز إنسانيّ علويّ یهذّب حاملة الرسالة وظّفت حالتها الوجدانیّ

د فیها  ة تخلّ ة محفوفة أحوال القلوب وآلامها ومعاناتالنفوس، وقصّة روحانیّ ها في أجواء علویّ

  المقصود بالرسالة والهدف. ( الآخر)ة، لیكون الإنسان بكل حالاته هووالعفّ  فضیلةبال

 ،في فضاءات الذات ،من أرواح أخرَ  ستمدٌّ م ،حدیث الحبّ في الوجودوجدیر ذكره: أنّ 

اً في كتاب السحاب الأحمر، والذ ة وهو ما ظهر جلیّ الآخر/ (ي ابتعدت به الذات شیئاً عن محوریّ

اقدة وفكرها الأ )المحبوبة عاش فظهرت نزعتها النّ صیل في عدّة وتوجهت نحو الإنسان بواقعه المُ

ة لعِ مواضع  د على من یتزوج بالإفرنجیّ بیطة في الرّ ةِ كما في قوله في فصل الرّ ة  لّ جهل العربیّ

ة التوتخلفها ع  قلتُ: فعلیكم غَضَب :"فیقول ن بها ونهل من ثقافتهادّ ي تمن ركب الحضارة الأوربیّ

تُها سَخْطَ قتُها وَ ة، خیرٌ من ، القاعدة ومَ ة بعد رمّ واالله لأن تُفجع البلاد فیكم جمیعاً وتستركم بالقبور رمّ

ة عن دینها، وكساد النساء  ة الحیاة في اختلاط الأنساب وارتداد الأسماء العربیّ أن تتقلد منكم بلیّ

ة الوطنالشّ    .رقیات، وتَخَنُّث الرجال الشرقیین وتَدَسُّس هذه العروق الفاحشة اللئیمة في ذریّ

ة هي حمل على ظهر زوجها!؟   قال: فكم من امرأة وطنیّ

ةٌ على قفا صاحبها؟ ة هي كیّ   قلت: وكم من امرأة إفرنجیّ

  قال: فماذا نصنع ونساؤنا جاهلات لا صبر علیهنّ؟

ضت أم تطِبُّ لمرضك في أناة وصبر؟ وهل تفرُّ من وطنك إذا قلت: أفتزهق روحك إذا مر 

ابتلاك بتضحیة أم تثبت وتتجلد؟ ثم ماذا أفدنا من علومكم إذا لم یحمل كلُّ عالم منكم جاهلة منهنّ 

خْلِصها إخلاصَ الذهب ا ُ   )1("لصافي ویربح ثواب الوطن فیها ؟فیعلمها ویثقفها وی
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ةتقف موقف الدفاع عن الش هنا فالذات ة أدبیّ تقف  رق والعروبة والإسلام، في منافحة عقلیّ

ةلتدافع ، والمتشرب فكر الغرب وثقافاتهم ،ربتغسالم/لآخرا بها أمام في صراع ، عن المرأة الشرقیّ

وأصالتها أمام الآخر الغربيّ  ثقافيّ بحت تقف به الذّات موقف المدافعة والثبات على قیمهاحضاريّ 

الرافعيّ دوره في زمنه فقد كانت  ى:" ولقد أدّ طع مع رأي كمال نشأتوهو ما یتقا .المستغرب أو

البلاد في حاجة إلى أمثاله من الغیورین على الخلق والدین والتقالید، في وقت اتجهت البلاد فیه 

ام الأمان الذي خفف من غلواء  ناحیة الغرب لا تعرف ما تأخذه منه ولا تدع، فكان هو وأمثاله صمّ

  .)1(على الأخذ من حضارة الغرب وأهلها "ى الانكباب الأعم

وقد كانت كلمات الرافعي تصدم أدعیاء الفسوق والمجون " :بقوله الغربيوهو ما أشار إلیه 

في إشارة للبعد  ،)2("یقولون بأنه عدوّ المرأة والتقدموالانحلال الخلقي، ما جعلهم یهاجمون الرافعي و 

   الإصلاحي والقِیمي في أدب الرافعي.

اد المتأثرین بالمناهج النقدیة ، مع النقّ :" لم یكن صراع الرافعيّ الكوفحيّ إبراهیم ل یقو 

ن كانت قضیة الأدب من أة، أو الذین عُرفوا بالمجددین، صراعاً أدبیاً الأوروبیّ  خطر ، حسبُ، وإ

الجوانب  القضایا التي ناقشوها، وتجادلوا فیها، والواقع أنّ صراع الرافعي مع هؤلاء النقاد كان متعدد

والنواحي، فلم تكن مسألة الأدب إلا واحدة من مسائل الصراع الكثیرة التي كانت تثار في میادین 

الخصومة، بین القدیم والجدید، ومن الطبیعي أن یكون ثمة صراع بین الرافعي ومن نحا نحوه، 

  .)3(والرؤیة الحضاریة"وهؤلاء النقاد المتأثرین بالغرب، فهم یختلفون في الفكر ویتباینون في الثقافة 
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  الثاني: أنواع الآخر. المبحث
ة ب ة أمامهتعدُّد أحوال الذّات الناطقة عنهتعددّ الآخر في الثلاثیّ ن ، وصورها المتشكلّ ، وإ

لهمة يكان الآخر المحور  ة هو المرأة /المُ نا نستطیع أن نرى آخرَ إلاّ أّ ، في الثلاثیّ ومؤثراً  داً متعدّ  نّ

ة وخاطبته بوضوح وجلاء حیناً وقفت أمامه الذّات  السّاردة في مواضع عدّة في الأبنیة السّردیّ

ة، فهي بناءٌ ذ وبالرمز والتّوریة حیناً أخر، إ هیمن الآخر/ الإنسان، بزوجه الذكر والأنثى على الثلاثیّ

ثمّ ، وجمالاً تهت إلیه فكراً وفلسفةً وجدانيٌّ إنسانيّ بالدرجة الأولى ولدت من الإنسان قلباّ وعاطفةً وان

والذي كان  ، بكلّ توافقاتها وتناقضاتها معهالثقافيّ الحاضن للذّات السّاردة/ الواقع الحضاريّ و الآخر

شكّل  الذّات والامتداد والجذور المنتمیة إلیها لأحوالها ومواقفها وطبیعة خطابها، والآخر الأصل المُ

ما بعد نهایة الذّات في مرحلة  الحیاة،أو يّ الآخر بصورة المستقبل الإنسان ؛، وأخیراً اوموقفها منه

  . الحدیث باقِ في الأدب ا رامت تركه من أثرالساردة في الدنیا وم
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  المرأة المُلھمة، أیقونة الجمال والحبّ.المطلب الأول: 
ة عند ا لَّ جُ  متمظهر بالمرأةالآخر ال ت صورةشكّل ته، فالمرأةالصورة السّردیّ افعيّ في ثلاثیّ  لرّ

علاقتها معه وما أحاط تلك العلاقة من تجاذبات وتنافرات شكلّت لإبداع الفنّي بتأثیرها به و املهمة 

ة ة في هذه الثلاثیّ   . إبداع الصورة الفنیّ

من كل  يّ كما رواها لي، ولا عل ،وفلانة ما ذكره العریان بقوله: "هذه قصّة الرافعيوهو 

ردُ  أولئك ما دمت أروي القصّة التي أعرفها، والتي كان ة تأثیرٌ أيّ تأثیر یَ لها في حیاة الرافعي الأدبیّ

إلیه أكثر أدبه من بعد. وحسبه أنه كان الوحي الذي استمدَّ منه الرافعيّ فلسفة الحب والجمال في 

  .)1("وأوراق الورد ،والسحاب الأحمر ،كتبه الثلاثة: رسائل الأحزان

دت منه الذّات السّار  د ، يّ دة إلهامها وفنها الأدبذاك الوحي الأنثويّ الذي استمّ هو وحيٌ متفرّ

شراقاً وروحاً یجمع في كینونته بین سمات  ما حسبه من ذاك  ،أهل الأرض وأهل السماء؛ وحیاً وإ وربّ

نفسه معاني الأدب والإلهام والإبداع فیصوغ للمحبوبة  دح فيللفنّ وتق دُ شرارة الحب التي توقِ الوحي 

ة منمّ  ة الفنیّ لهامها لذاته!أبدع القطع الأدبیّ   قة مهذّبة مدموغة بوحي سحرها في نفسه وإ

لهمة بكل ما فیها من فما یجده قارئ  ة فلسفة الجمال والحبّ هو صورة المرأة المُ ثلاثیّ

ر عنها بفكرها هي ونظرتها  الخاصّة للإنسان والجمال سمات تصفها بها الذّات الساردة وتعبّ

نافتستحیل المرأة هنا لرمز إنسان ،والحیاة فعة یذكرّ بثیمة آلهة الجمال والحب  يّ للجمال والعلو والرّ

ت بعند الإغریق التي خُ  تو  معاني الجمال والحبصَّ ! والذّات أمامها تقف موقف الخصب أینما حلّ

اً وطواعیة وتنصرف عن وحیها انصراف العبد الآبق عن سرّ سعاد ته وینبوع روحه العابد الناسك حبّ

قة في فضاء د بها الحنین والألم لتنزف أدباً مُ تها ثاالمحلّ رسلاً تخاطب به م لا تلبث أن تندم ویستبّ

  بخطابات الوصل والحزن والألم. ،الآخر/ المحبوبة

                                                             
 .120، ص1955 ،3محمد سعید، حیاة الرافعي، المكتبة التجاریة الكبرى، مصر، ط ،العریان(1)



49 

 

مخاطباً المحبوبة:" قلت لها: إنها شاعرة تملأ سماءً من یقول رسائل الأحزان  كتاب فيف 

ة في أبویها كأنما ت ،السماوات فتكاد لا ترى فیها من جهات الأرض شیئاً  ركت المادة الإنسانیّ

ةً من اللون وجسماً من العطر ونسیجاً  وخرجت من ذلك الحطب والورق... مخرج الزهرة الناعمة؛ بِنیَ

ر وتنمو لتبلغ في العواطف سنّ شباب القلب؛ لا  متماسكاً من الشعاع. خرجت عاطفة مولودة تكبَ

رَ و  تَ بَ یتصل بروحها شيء إلا نَ  أت في قلبها سرّ الربیع  أزهرواخضّرَّ ثمّ نوّ كأنّ طبیعة الجمال خبّ

دّلتْ  وهي الصافیة كرقّة النسیم والناعمة كملمس الماء والضاحیة كطلعة الشمس؛ فإن غضبت بَ

لاءَة لیل أسود النسیم قیظاً والماءَ ظماً والشمس الطالعة غیماً یلفُّ    .)1("نهار الحب في مُ

ر( الذات الساردة نلحظ هنا أن  بصفات الجمال المطلق وتصف أثر  )لآخر/ المحبوبةاتصوّ

ر كل ما یتصل بها من مخلوقات فإذا  هذا الجمال علیها بوصوف خارقة تنبت الخصب وتنوّ

اديّ حسب بل رّ عت خصبها وحجبت شمسها وأظمأت الو غضبت من اد عن مائها لا بجمالها المّ

شراقة معاني نفسها  ه على ذات بجمال روحها وإ افعي العاشقة التي استحالت معها الر وأثر ذلك كلّ

ة  ة لوصوف ناطقة عن أثر صنع الخالق البدیع في المحبوبة والتي أضحت بها قوّ اللغة الشعریّ

ة لها أفعال تشبه أفعال ا   . لآلهةسماویّ

ة نظرة الذّات یزمیوما  افعیّ لهمة المرأة الأنثى، بالآخر/المحبوبة، الخاصّة الرّ تلك النظرة ، المُ

ة الشمولیّ  ة والعقلیّ ةة لمعانیها الإنسانیّ وحیّ ة  اً مخلوق ، فیراهاوالرّ ة مشرقة بنظرة بمعان علویّ سماویّ

ة النظرة الغرائزیة حسب في مخاطبة الأنثى  ة تحاذر السقوط في فخ الابتذال ومادیّ والحدیث إنسانیّ

ن كانت فیلسوفة ناظرها عنها، فإن كانت شاعرة خاطبها مخاطبة الشاعر الرقیق بعقل الفیلسوف  وإ

ن كانت أدیبة خاطبها خطاب الأدیب الأریب فهو منها ص نة لهاوإ كما ، ورة ناطقة عن معانیها مبیّ

  في قوله واصفاً حاله معها:

                                                             
 .38صرسائل الأحزان، ، الرافعيّ (1)
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  وفیك المعاني التي تقول: أین كلماتي؟" 

  )1( وفيّ أنا الكلمات التي تقول: أنت معاني!" 

لأحزان مع اشتداد أوار العاطفة ولعلّ هذا المعنى أوضح ما ظهر في كتاب رسائل ا

ة في ة والرؤیة الداخلیّ ة  مشهد وطغیان حكمها على حكم العقل وتغلب النظرة الذاتیّ علاقته الوجدانیّ

فنَّنُ  قوله:"، ومنه بالآخر المشرق المضيء بروح  ولا یستخرج عجبها شيء كما یعجبها الكلام المُ

نانیرغیر المعاني الذهبیة فإنها لا تبایعك صفقة لاها وجواهرها وما لسوق حبها من دالشعر فهو حِ 

  یداً بید ولكن خفقة قلب على قلب.

وما عسى أن أقول في فلسفتها واهتدائها إلى موضع السر من الأشیاء ونزولها وراء  

شكل باللَّمح وتقلیب المعاني في  الحُجّة إلى الأعماق البعیدة التي تغوص الحجة فیها واستبانة المُ

قام لهأصابعها ك ُ لقّنةٌ ما تحاوله؛ وأخذها في سبیل البرهان حین تجادل مأخذا لا ی ظهار  ،أنها مُ وإ

جعة لقلت إنّ (أرسطو)  ا نقول بالرّ خیالها البدیع في معانٍ لامعة كأنما تتدلى علیها الشمس. فلو كنّ

ار إلى هذه الدنیا لیمارس حیاة الأنوثة ویتمَّ امرأة كما تمّ م ن قبل رجلاً فینتظم قد رجع بفكره الجبّ

فلسفيّ غزليّ تظهر فیه مفردات الفلسفة  فنّي تعبیرٌ ، فهذا النصّ )2(كمال الجنسین في نفسه"

اً  كـ(موضع السر من الأشیاء/ الحجة/ البرهان/ الجدل الفلسفي/أرسطو) في خطاب الذّات فلسفیّ

نا محبوبة ووقوفها أمام الذّات وقفةللآخر/ ال ة المناقشة والمُ نها أنثى ظرة والمتفلسفة مع كو الندیّ

إلا أنّ ، ي الدلال والإعراض أو المیل والوصلبین حال محبوبة جرت عادة وصفها غزلاً بالمراوحة

ة  موقف ة الفلسفیّ ة الغزلیّ ةالندیّ ة في  بین الذّات والآخر قد تكون من أوائل المحاولات الغزلیّ التجدیدیّ

ما صاحب هذا التجدید من جدّة و ، ي الشعر والنثرالعصر الحدیث مع ما صاحبها من ثورة في فنّ 

                                                             
 .30صأوراق الورد، ، الرافعيّ  (1)

 .38صائل الأحزان، رس، الرافعيّ  (2)
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ة للجمال والحبّ وأثره في النفوس السّویة وفرادة التعبیر عنه بمفردة مضامین في  النظرة الإنسانیّ

، ینتقي موضوعات الحُبّ، وفنون فلسفة الجمالالطهر والعفّة والفضیلة فقد كان بحسب البدري:" 

زات في ونوازع الوجدان، یستبطن ذاته الم ة، والمیّ رب من الخصائص النفسیّ ؤمنة فیها؛ لیثبت للعَ

ة، ولا تكاد تُدركهم نِحلة،  ، ولا تُباریهم أمّ المقومات، والشأو الوجداني البعید ما لا یجاریهم فیه قومٌ

ي بعضها ( رسائل الأحزان)" وذلك في رسائل ُسمّ   .)1( ی

ا في كتاب السحاب الأحمر طغت صورة المرأة إنسان ة أمّ ا على مجمل صورتها السّردیّ یّ

، فاتسعت عبارة الذّات في التعبیر عن الآخر / الأ ا وزو إلهاماً ووحیاً  جة ومحبوبة وطفلةنثى، أمّ

اً  غیّ ة لإعادة الأمور إلى نصابها في عینيّ الرافعيّ لتهبط المحبوبة من علیاء وبَ في محاولة ذاتیّ

ة إلى الأرض حیل بشراً له ما للبشر من خطأ وصواب وحمق وسداد فتست سماواتها وصفاتها الملائكیّ

ة والعبارة المألوفة بما تشتمل علیه سماتها من  وزلل ورشاد، فكان التعبیر عنها بالمفردة الأرضیّ

بعد أن ذهب بها الكبریاء عن  فالذّات ،رحمة ولین وعطف وحسن وغضب ورضى و...إلخ

كما ، الحدیث عن الحب من أرواح أخرَ  وحيذهبت تضرب في الأرض تستالمحبوبة الملهمة مبلغه 

با تركها الحزن كالمرأة المهملة:  ،وأما زوجة الرجل" في قوله: وهي شابة جزلة الخلق ناضرة الصٍّ

رمةً أعدت فیها ما  تدلُّ أنوار بریقها على مواضع الصدأ منها، فكانت واقفة تحمل على رأسها بُ

ید أن تجعل من هذا الطعام الذي یحبه رسالة من تعرف أنّ سیدها یشتهیه من طعامه، كأنها تر 

ه علیها أرسلت كل عواطفها في  ا استقرت عینُ الحب بین نفسها ونفسِهِ ترسلها إلیه في سجنه!... ولمّ

  .)2(مجاري دمعها"

                                                             
 .127، ص1البدري، مصطفى نعمان، الرافعي الكاتب بین المحافظة والتجدید، دار الجیل، بیروت، ط(1)
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استبطان لأعماقه ومشاعره ب صفة الآخرابق تسرد واالس النصّ الذات في ولعلنا نلحظ أنّ 

عدّ یستحیل رسالة حبّ تأویل دقیق لتفاصیل العو  ة في ما سبق، فالزّاد المُ ة والزوجیّ لاقات الإنسانیّ

أخیرة من زوجة مكلومة تنتظر محاكمة زوجها! ونضرة الشباب وجزالته صارت دلیلاً على مواضع 

سالة بینهما التي لا تقوى من هي في  والدمع المحزون آخر سطور، والهمّ الصدأ بسبب الحزن  الرّ

ه اقعبو  عبرت عن الآخر، ه فجادت به أدمعها مدراراً على قدر المحبة والوفاءموضعها على غیر 

ة عاشة، حزن وألم، شباب وجمالتفاصیل  ،الإنسانيّ على هذه الأرض؛ أسرة، رابطة زوجیّ ة مُ  حیاتیّ

في غیاب لهذه العبارة عن كتاب رسائل الأحزان وحضورها في كتاب ، یذبلان وتصدأ مواضعهما

  السحاب الأحمر.

:"یصف بَ أیضاً في قوله كما و  اً  فلم أرها إلا في مثل حریرة التفاحة إذا أفرط علیها النَّضجغیّ

 : نذر؛ وفي مثل فروة الدبٍّ ُحذّر منها ویُ نَّ العفن لبادٍ من تحتها ی ت وفاحت ولمعت وإ فابیضّت واحمرّ

زهاق الح یوان كله في سبیل استرسلت ولانت في نعومتها ولكن لا منفعة منها إلا بقتل لابسها وإ

  .)1(الجمال الظاهر من جلده"

شراق الطهر والعفة والحیاء فجاء تعبیر البغي هنا فالآخر  غاب عنه حسن الفضیلة وإ

ة الحسن الماديّ  لدّمن، بدا من مشرب حسن فجاءت كخضراء ا نهلالتي لم ت الذات عنه بجزئیّ

ا، في عبارة بلیغة تساوت بها المرأة أو كفروة الدب لا خیر یرتجى منه سواه، عفنها محذراً منها

إذ فقدت ما مازها االله عنهم، فأشبهت تفاحة  ،هر والعفّة عنها بسائر المخلوقاتالتي غاب رداء الط

  العفن وفروة الدب. 

تنهل منها أیقونة للحسن والحب والجمال ، في كتاب أوراق الورداستحال (الآخر/ الأنثى)، و 

رة إذ تباعد العهد بها عن أیامها الأول فعادت لمخزون ذكریاتها تستمدّ الذات إبداع الفن والشعروالفك
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منه معاني الورد وهو ما أشار إلیه العریان في تقدمة الكتاب:" هما اثنتان لا واحدة: تلك التي 

یستمد من لینها وسماحتها وذكریاتها السعیدة معاني الحب التي تملأ النفس بأفراح الحیاة، وهذه 

معاني الكبریاء والصّدّ والقطیعة وذكریات الحب الذي أشرق في خواطره بالشعر وأفعم  یستوحي منها

 .)1(قلبه بالألم"

ة بقولها:" إنه لیس معي إلا ظلالها ولكنها ظلال حیة  وهو ما عبّرت عنه الذات الرافعیّ

ة كائن لایفنى وكما یتروح وتج یرى ئ في ذاكرتي، وكل ما كان ومضى هو في هذه الظلال الحیّ

ه؛ أصبحت أراها في هجرها طبیعة حسن بیعة بأسره مترجماً إلى لغة عینیالشاعر الملهم كلام الط

ن فإن جاء من الهجر فن فهو وما أرید من الحب إلا الف ن مترجمة بجملتها إلى لغة فكري،فات

ا تعزف على إیقاعه الذات ألحا هنا،فالآخر ، )2(الحب" ن فنونها استحال ثیمة جمالیة ولحناً ذاتیّ

ة في أوراق الورد بصبغة ألفاظ  ما صبغب، روائع شعرها من ذكریاتها معه وتنظم جلّ الصورة السّردیّ

ا أهدت إلیه ، ن تفصیلات ووجدان وفكرة وفلسفةالحب ومعانیه وبیان ما فیه م كما في قوله، لمّ

م في داخلي؛ أما رسمها:" كنت ساعة أجلس للكتابة إلیك، أراني كالمصور، غیر أني أنقل من عال

الآن ورسمك یملأ عیني، فقد أضیف إلى عالمي المضطرب بأخیلته الكثیرة عالم من الجمال 

الصافي، هو فوق ذلك كالسماء فوق الأرض: تحییها بالشمس والقمر، وهو من وراء ذلك كالآخرة 

الشعر داخل الذات إحیاء لعوالم من أخیلة  هنا، هوفالآخر ، )3(وراء الدنیا: تطمعها بالجنة والخلد"

  السّاردة تغوص بها وتستخرج لآلئ فنها.

                                                             
 .6صالرافعيّ، أوراق الورد، (1)

 .1، صالمصدر السابق(2)

 .36، صالمصدر السابق(3)



54 

 

ة  ة )الآخر/ الأنثى(نلحظ مما سبق محوریّ ة السّردیّ بحضورها القوي والممتد  في أبنیة الثلاثیّ

ة، فكانت في رسائل الأحزان ملهمة الحب والعاطفة  تعبیراً ودلالة تراوح زخمها بین أجزاء الثلاثیّ

آلهة الحب والخصب في الأسطورة الیونانیة وتأثیرها على الذات رة بصورة تقارب صو والوجدان 

م التعبیر عنها تسالسماویة في السحاب الأحمر لی ئهمن علیا )الآخر/ الأنثى(ثمّ هبط الساردة، 

ة الواقع ة كزوجة وأم وطفلة وبغيّ بالمفردة الإنسانیّ واستحالت في أوراق الورد بعد سنيّ الهجر ، یّ

  لیة تثیر مكامن الذّات الشاعرة وتجیّش آلامها وزفرات فكرها ومعاني وجدانها.والبعد ثیمة جما
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  كینونة وروحاً. ،الإنسان: المطلب الثاني
ة بأشكال متعددّة ى حضورتجلّ  ة بفعل الكتاب فهو المقصود، الآخر/ الإنسان، في الثلاثیّ

رشاداً  بناءً  له  هو المسرودلإرشادي الإصلاحيّ؛ فب الرافعيّ ا، كسمة غالبة على أدوتهذیباً  وفهماً، وإ

ة في الحب ستبطت السّرديفالذات في بنائها  ،وعنه وبه ة الإنسانیّ  بهذه تسعتو ن تجربتها الذّاتیّ

ة فيالتجربة إ صورالآخر/ إنساناً بتنوع  لتتنوع، الجمال والحب لى الإنسانيّ العامّ في رؤیتها الفلسفیّ

دیق والمحبوبة والمنافق والربیطة والسجین والطفل التائه المعاني التي حملتها صورته، فنجد الص

من ضروب المعاني ، والأم التي أضاعت فلذة كبدها، والشیخ علي، والشیخ محمد عبده و...إلخ

ة في الأنفس وتعدد صورها في أرواح البشر.   الإنسانیّ

ثّ مرآة الذات الساردة في ب ،صورة الصدیقب حضر الآخررسائل الأحزان  كتاب ففي

ة من خلف قناع یحفظ لها كبریاء نفسها، بتوظیف لدلالة قیمة الصدیق صنو ؛ نجواها والتعبیر بحریّ

وهو ما أشار إلیه العریان بقوله:" وأحسّ لأول ، ةالروح ومرآة الذات في استبطان تجربتها الإنسانیّ 

أصحابه فما وجد  مرة منذ كان الحب بینه وبین صاحبته أنه في حاجة إلى من یتحدث إلیه: وافتقد

منهم أحداً یبثه أحزانه ویفضي إلیه بذات صدره ویطرح بین یدیه أحماله. لقد شغله الحب عن 

أصحابه عاماً بحاله لا یلقاهم ولا یلقونه ولا یتحدث إلیهم ولا یتحدثون؛ فلما عاد إلیهم كان بینه 

وحوادثه؛ وثقلت علیه الوحدة  بلیالیه وأصباحه وتاریخه وبینهم من البعد ما بین مشرق عام ومغربه،

وضاقت بها نفسه، ففزع إلى قلمه یشكو إلیه ویستمع إلى شكاته، فكتب الرسالة الأولى من رسائل 

  .)1(الأحزان إلى صدیقه الذي خصّه بسره إلى نفسه"

اً وملاذاً  )الآخر/ الصدیق(فجاء تعبیر الذات عن  ة ترى الصدیق أخاً روحیّ برؤیة إنسانیّ

اً للذ ات تبثه ما یعتریها من صروف الدهر وتقلبات الحیاة فعبّرت عنه بقولها:" كان لي صدیقٌ نفسیّ

                                                             
 .127، ص1955، 3یان، محمد سعید، حیاة الرافعي، المكتبة التجاریة الكبرى، مصر، طالعر (1)
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ُ بنفسي زمناً طویلاً، وكنت أعرفه معرفة الرأي كأنه شيء في عقلي، ومعرفةَ القلب كأنه  طتُه خَلَ

شاء االله من أمور دنیاه حتي نسیني، وطار على وجهه حتى غاب  في ما. ثم وقع شيء في دمي

؛ وامتدَّ بیني وبینه حولٌ كامل خلا یه مذاهبه فما یقع إليَّ من ناحیته خبرصري، والتفّت علعن ب

العزیزة التي لا  من شخصه وامتلأ من الفكر فیه، كأنه العام الأول من تاریخ حفرة بین القبور

  .)1(تُنسى"

اً تفزع إلیه بثقة و )الآخر/ الصدیق(فالذات ترى  اطمئنان تبثه ، مرآة روحیة وملاذاً نفسیّ

لواعج نفسها وزفرات صدرها، فجاء التعبیر عنه بألفاظ تتمازج بها الأنفس ویتشارك بها الوجدان 

المستوثقة كـ(معرفة الرأي كأنه شيء في عقلي، معرفة القلب كأنه شيء في دمي، حولٌ  والمعرفة

ة تستدعي للذهوامتلأ من الفكر فیهخلا من شخصه  كاملٌ  ن عنایة العرب ) في تعبیرات بیانیّ

أسطورة الخل (و )2(بالصدیق الصدوق وموروثهم اللغوي في ذلك كـ( ربّ أخ لك لم تلده أمك)

ن كان الصدیق مجازاً  )3(الوفي) ة لمعنى  ،وإ ة والنفسیّ إلا أنّ تعبیر الذّات عنه عكس رؤیتها الفكریّ

 الآخر/ الإنسان عندما یكون صدیقاً وأخاً.

ونسیج ت تفتّش عن أصدقاء یشاركونها وحدة الألم ت الذاذهب وفي كتاب السحاب الأحمر

مل واه الثرى ومنها ما هو فوقه لتستكففزعت لأصدقاء من عالمها منها ما ط المشاعر في الأنفس

ب من بیان لأنواع من الأخلاق والطباع تتفاضل فیها امعاني الحبّ في الخلق مع ما تخلل الكت
                                                             

 .5صالرافعيّ، رسائل الأحزان،  (1)

 ،: الدكتور عبد المجید قطامش، تحأبو عُبید القاسم بن سلاّم بن عبد االله الهروي البغدادي، سلام ابنینظر:  (2)

أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهیم المیداني،  .175صم، 1980، 1الأمثال، دار المأمون للتراث، بیروت، ط

  .291، ص1، دار المعرفة، بیروت، صالأمثال ، مجمعمحمد محیى الدین عبد الحمید، تح: المیداني النیسابوري

، تح: عبد السلام هارون، مكتبة العرب لسان لباب ولب الأدب خزانة، عبد القادر بن عمرینظر: البغدادي،  (3)

 .136، ص7م، ج1997، 4نجي، القاهرة، طالخا



57 

 

در والوفاء والحب والكراهیة والقسوة والرحمة في تعبیرات الأنفس في معاني الصدق والنفاق والغ

أقبح ما فیه وأحسن الآخر/ الإنسان بكینونته وروحه وخیره وشره و حضر به  یةبیانیة بدیعة وتصویر 

  ما یحتویه.

:" یتمالك نفسه كالذي یدرك مدى حیرته وضیاعه؛ فیستهدي سحابه ب البدريبحسَ  الرافعيّ ف

رفیق صباه، والشیخ محمد عبده، والشیخ جمعه  - هم الشیخ أحمد الرافعيّ إلى ثلاثة من أصفیائه! 

الجناني صاحبه في كتاب المساكین، لیناجي أرواحهم، ویستلهم معاني الحب منهم، وخواطر 

اس،وحكماً وأوابد في الحضارة والحیاة، وآراء ونظرات في الاجتماع والانسان، بصور من البیان؛  للنّ

ت   )1(ستغلق أو تعود فتصفو حتى تتصل باللوح"تدق أحیاناً حتى لَ

السجین یصف حال زوجته بقوله:" امرأة والهة، فیها نفسها المعذبة، وفي نفسها ففي فصل 

وَ أبوین؛ فهي تجمع  عذَّب، وبین هذین طفلها الیتیم الذي یقتضیها أن تظَّل حانیة علیه حنّ رجلها المُ

زَلت به العقوبة في على قلبها عذاب ثلاثة قلوب، وتتألم بنفسها  الواحدة ألم الرثاء لزوجها الذي نَ

جسمه وروحه، وألم الإشفاق على مجدها الذي نُصب على أعین الشامتین في موضع الذّلة، وألم 

الرحمة لطفلها الذي بلغ سنَّ الهمّ وهو لا یزال في الثدي، وألم اللوعة لحیاتها التي لم تعد الأیام 

ألم الأسى على شبابها الذي تساقطت آماله كما تَحطُّ الشجرة الخضراء تناجیها بغیر لغة الدمع، و 

ل الآخر ،)2(أوراقها لتَجف!" ا حضوراً  یتمثّ ة  ظهرت ،بدیعاً  إنسانیّ لزوجة فیه أدق الخصائص النفسیّ

السجین في موقف نفسيّ جنائزي اللحن، تبدع به الذات الساردة في وصف وتحلیل أدق خیوط الألم 

ة عند ع أسبابه بمبضع الطبیب الإنسانيّ الحاذق  النفسیّ زوجة السجین فتجسّ مواضع حزنها وتتبّ

ة شائعة  الذي یبحث في نوع الألم وأسبابه وما یتّصل به بوصف دقیق عمیق یناقش مشكلة اجتماعیّ

                                                             
 .229، ص1991، 1البدري، مصطفى نعمان، الرافعي الكاتب بین المحافظة والتجدید، دار الجیل، بیروت،ط (1)

 .59السحاب الأحمر، صالرافعيّ،  (2)
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ة بحت ةبوجه تنظر لحال الأسرة بعد غیاب رجلها عنها، فتستدعي الذّات السّاردة  ة،نظر إنسانیّ

شفاقاً لحال الأسرة المنكوبة! ببیانها  عاطفة كلّ قارئ رحمة وإ

لو ترجمت  وصف الصغیرین الضائعین یطالعنا قوله:" أما الطفل فمستذِلّ خاشع،وفي 

ا وقفا ذنا من بنظراته لكانت هذه عِبارتها: اللهم إنّ هذه العمر یومٌ بعد یوم، فأنق لاء یومنا! ولمّ

ه الناس نظراتٍ یتیمة ترتد على قلبه آلاماً لا رحمة فیها؛ إذ بإزائنا كان هذا الصغیر یقلب في وجو 

یشهد وجوهاً كثیرة لیس لها ذلك الشكل الإنسانيّ المحبوب الذي لا یعرفه الطفل من كل خلق االله 

ه وأبیه!" طفلٌ صغیر تُتَرجم الذات عن قلبه ومشاعره هنا،  الإنسان فالآخر، )1( إلا في اثنین أّمّ

من حاله مشاعر الألم والغربة والضیاع وتستفزّ من قارئها مشاعر العطف  ونظراته، فتستنطق

؛ به النفوس على اختلاف مشاربها ة ذلك الحسّ الإنساني الذي تتشاركشفاق باستثار والرحمة والإ

  .بالرحمة والعطفوالمتمثل 

ة وفي أوراق الورد  صلاحاً یتجلىّ المعنى الفلسفيّ والفكرة الجمالیّ خر/ الإنسان لآل تهذیباً وإ

ةبوصفه ممثل ا كما في قوله یصف من خاطر قلبه الهوى :" وبذلك ، على هذه الأرض لإنسانیّ

یخرج من فهم جمال الحبیب إلى فهم جمال الطبیعة ویدرك بروحه ما حول كل شيء من الجو 

ة بالصوت. ومن  حیط به إحاطة الوزن الشعري بالكلمة والنغمة الموسیقیّ ذلك الخیالي البدیع المُ

ینبثق في نفسه نور إلهي خالق یفیض على كل جمال في الأرض والسماء ما یجعل هذا الجمال 

ما دام  من إدراكه أو حسّه بسبب قریب، فتشتمل نفسه العاشقة على آفاق واسعة من جمال الخلیقة

  .)2(في نفسه الحب، كما تحیط العین بالأفق فتحویه ما دام في العین البصر!"

                                                             
 .103السحاب الأحمر، صالرافعيّ،  (1)

 .25صالرافعيّ، أوراق الورد،  (2)
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الذي عمدت به الذّات و ان بكینونته وروحه محورُ بناء كتاب أوراق الورد، فالآخر/ الإنس

ة  ة بفكرها ونظرتها الفلسفیّ نوازع  عن التي تتجاوز بهاللجمال والحب و لتشكیل صورة الآخر الإنسانیّ

ق في آفاق الجمال البدیعة بجناحي العفّة والفضیلة ة الغرائز وتحلّ كما في قوله:" ، الشهوات ومادیّ

، ولكن معاني الحب فأن ت لا تجد في هذه الرسائل معاني النساء متمثلة في امرأة تتصبى رجلاً

ة أو توحي لها، وبین الدهر والدهر ة تستوحي من إنسانیّ تُخرِج الأقدارعلى  والجمال متألهة في إنسانیّ

ة؛ طوفان الشهوات ال اً في طباعه مثل شموخ الجبل الذي یغرق الإنسانیّ ته عاشقاً روحانیّ عالي وقوّ

ها ولو في إنسان واحد كما هي  وتماسكه تأوي إلیه صفات الحب السامیة یعصمها ویبقیها على ندوّ

، )ها بصورة (عاشق روحانيّ في طباعهنفسَ  الذاتُ ، هنا ترى )1(على أصیلها في جمال الكون"

ة صفات الحبّ السامیة بین لإنسانيّ) (الحب الدى الآخر/ الإنسان فتجعله  وتبني بهذه الروحانیّ

خلص.    القلب والروح إن أحاطت به النیة الصادقة والضمیر المُ

:" وبمثل هذا السّر الذي یطالعني من جمال قد عبّرت الذات عن نفسها في قول الرافعيّ 

علم أفراح النفس وأحزانها، وعاد الشخص الجمیلُ المعشوقُ  ؛وجهك أصبح الجمال على الحقیقة هو

، )2(لا الفنّ الفلسفيّ الكامل أتیح لنفس أخرى تحاول بالحب أن تكون كاملة"بكل معانیه إ وما هو

ر عنه الذات كاشفة لستو  هنا، هو فالآخر ر المعاني فنٌّ فلسفيّ متكامل ونسیج إنسانيّ بدیع، تعبّ

ة على  تُتِمّ تتفاعل معها بالفكرة والخطرة والعاطفة ف ،وموضحة لدقائق الوجدان معانیها الوجدانیّ

  ا الإنسانيّ الأكمل الذي أرادته لها وارتضاه فكرها ورؤیتها. وجهه

ة والتي عبرت عنها الذات  وبذلك تكتمل صورة الآخر إنساناً بروحه في وكینونته في الثلاثیّ

بصورتي المحبوبة الملهمة والصدیق الصدوق، وفي السحاب الأحمر بصور رسائل الأحزان 

                                                             
 .25صد، الرافعيّ، أوراق الور  (1)

 .37، صالمصدر السابق (2)
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ر وال  بین طفل وامرأة ورجل وشیختنوعت بتنوع أجناس البشر فاجر مستوحاة من أرواح عدّة منها البّ

ة تضجّ  كان وفي أوراق الورد ة حیّ ل فكرة فلسفیّ التبلور الأكمل لصورة الآخر إنساناً وروحاً لیتمثّ

ة في فلسفة الجمال والحبّ في تصوغ أجمل المعاني الفزّ الفِكَرَ والقرائح والألباب لبالأسئلة وتست بیانیّ

ة.النفوس الب   شریّ
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ً  الثالث: الآخر/المطلب    .لغة وأدباً وفكرا
ةفي هذه الث الرافعيّ كتب ی ة ،لاثیّ ماضیها من تقف بها یجعل ذاته  ،عن تجربة ذاتیّ

تتخذ لها موقفاً من ماضیها؛ موروثها الحضاري ف، رالوعي والتبّص قفةوِ وحاضرها ومستقبلها 

افي بین الشرق والغرب، ومستقبلها؛ برؤیتها والقیمي، وحاضرها؛ واقعها بصراعه الحضاري والثق

  الاستشرافیة ورغبتها في الخلود.

ة والغ ؛فحاضر الذات  ار الموج بین الثقافات العربیّ حضاريّ وثقافي في تواصل ، ربیةموّ

ة تسجل  روائع لغتهم وحضارتهم أمام لإبرازسعى به أبناء كل لغة  الآخر، وهنا وقفت الذات الرافعیّ

وما یعنینا في هذا  ي صراع الثقافات المحتدم، تنافح فیه عن لغتها وثقافتها فارتهااً من حضموقف

، وما ورد مجابهة الند للندّ  الذات جابهتهالحضاري ممثلاً بصورة الآخر الذي الصراع ذاك الواقع 

ة السّردیة. من أثره في أبنیة هذه   الثلاثیّ

دیني الإصلاحيّ، الذي استحالت به سمات أدب الرافعي؛ ذلك البعد القیمي وال فمن أبرز

ة لا معول هدم،  ة الكلمة البلیغة لبنة بناء للنفس البشریّ ة السّردیّ ة الثلاثیّ فلم تحد مضامینه في أبنیّ

والإرشاديّ في التوجیه والإصلاح والبناء، وأبرز تلك المضامین التي قدمتها عن منهجه القیميّ 

ة، ق بالمرأة الذات أمام الآخر/ الثقافات الأوربیّ ة تترفع عن؛ ما تعلّ ة وثقافةً ونظرةً إنسانیّ ات  حریّ مادیّ

ة،  لمیادین السموّ الأخلاقيّ الرحبة الغرائز وترتقي ة في الثقافة الأوربیّ مقابل طغیان الشهوات المادیّ

ة ا ة لسّرديّ القائم بمعظمه على تصویر ولیس أدل على ذلك من بناء الثلاثیّ علاقة الذات الوجدانیّ

اً تسامت به الذات الساردة في نظرتها للمحبوبة عن إطارها الماديّ بم ا روحانیّ اً عقلیّ حبوبة أحبها حبّ

حساسها الإنسانيّ . ة وإ   حسب لتنظر في مضامین المحبوبة وحسنها الأدبيّ والفكري، وثقافتها العقلیّ

غیظ فیهما فلنترك المادّة للمادّة یتحطم البغض وال كما في قوله في رسائل الأحزان:"

ذا ابتعد نجم عن نجم  وتخلص الروح إلى الروح كَنُورٍ في المشرق ینبعث إلى نورِ في المغرب؛ وإ
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ن كانت في  حَ للآخر لمحةً مبتسمةً من بعید، یجعلها البعد شعاعاً صافیاً وإ لْمَ استطاع كلاهما أن یَ

م" حبٍّ مثلي في قوله:" فلو أنّ كلّ ح، وكما )1(ذات نفسها شعلةً من جحیم یتضرّ ها وكلّ مُ بیبة مثلُ

لى حب.  لوك ولكن إلى حبیباتِ وإ اسُ إلى قوانین ومُ ة ولما احتاج النّ لكان الحُبُّ تغییراً في الإنسانیّ

فاً وملایین فهم واحدٌ في المعنى، إذ یتلو كل منهم تِلوَ إنَّ الرذیلة واحدة ویتعدّدُ أهلها فمهما كثروا ألو 

یقتاسُ به فكأنهم  ةِ كالنبات تُخرِجُ الحبةُ منه ألف صاحبه وَ نحطّ تبةِ المُ تكررة لأنهم في الرُّ رٌ مُ صُوَ

ةٍ مثلها لا تمتازُ واحدة من واحدة؛ ولكن كل من قام بفضیلة فهو فضیلةٌ قائمة بنفسها، فمهما قلَّ  حبّ

حَ الحُبُّ  لیا ولأنهم وحدهم الناس. فلو صَلُ ه و  الفُضلاء فهم كثیرون لأنهم في الرتبة العُ أطافه أهلُ

تحابَّین  رَّ إلى ساعة الشفاء لكان كل مُ روا العلاجَ المُ جَّ حزُّ في الصدورمنه وتَوَ وصبروا على ما یَ

م لا  عدُّ من صفات الفضائل وأنواعهاعالماً قائماً من اثنین لإنشاء عالَ ُ   .)2("ی

ة للجمال یكشففنلحظ أنّ هذه النص  والحب  عن نسیج الذات المتكامل ونظرتها الفلسفیّ

ة من صورة للأب، والآخر دب العربيّ المتخلق بخصائص الفضیلة والمعاني ما تعكسه تلك الذاتیّ

ر العاطفة الروحیّ  ة تصوّ ة وجدانیّ ة من أبنیة سردیّ ة وبما تردُّ به الذات على أدعیاء خلو اللغة العربیّ

  .و تصف الحب وفلسفته كما في اللغات الأخرى

ةره الرافعي في إحوهو ما ذك ، مبیناً غرضه من كتابة دى رسائله لصدیقه محمود أبي ریّ

: "سد المكان الخالي في الأدب العربي من أول تاریخه وهو هذه الثلاثیة في فلسفة الجمال والحب

عطاء العربیة كتاباً  في رسائل الحب وفلسفته وأوصافه، تقابل به ما في اللغات الأخرى، إلى الیوم وإ

النزاع بین القدیم والجدید، لأنه نزاع كلاميّ إلى أن یضع أحد  ووضع عمل حاسم یفصل في

عجِزُ المذهب الآخر، وتطهیر فكرة الحب، وتهذیب معانیه في نفوس الشبان  ُ المذهبین عملاً ی
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ة لتسمو بها الأنفس بدلاً من أن تسقط . والفتیات والسموّ بهذه الفكرة إ ة الروحانیّ لى الجهة الشعریّ

ُ أو  الشباب ولا یمكن أن یقهر من أطوارناموس الحب طورٌ  نّ عظیم لأ وهذا غرض تهذیبيٌّ  دفع ی

ین یعیبو  ة لأنّ الكتّاب الأوروبیّ نما الممكن تهذیبه والسموُّ به، والدفاع عن اللغة العربیّ ة وإ ن العربیّ

ة بضعف التصویر للعواطف ها لیست لغة تحلیل، مع أنّ العربیّ باب أوسع لغات الدنیا في هذا ال، وأنّ

دراك لدقائقها وأسرارها،  حاطة باللغة، وإ بمفرداتها، ولكن أین الكاتب الذي یتولى ذلك بخیال قوي وإ

ة ملهمة فهذا كله من أشق الأمور، وقلما اجتمع لأحد، وهو السبب ، وفوق ذلك فكرة عمیقة فلسفیّ

لبیانيّ الذي تُكتب في خلو الأدب العربي إلى الآن من دقة التصویر لخوالج النفس، بمثل الأسلوب ا

ه تجدیدٌ  ،به الرسائل. فأوراق الورد  .)1(فیها وفي الأدب"دفاع عظیمٌ عن اللغة، كما أنّ

اً هو ما تمثله ا ،الذي وقفت أمامه الذات في هذه الثلاثیة، الآخرف ة حضاریّ لثقافات الأوربیّ

ة،أو تخالفه أو تردّ علیه في هذه الأبنی وما تتفق به الذاتمن أدب وافد،   في امتزاج بدیع ة السردیّ

اكتسبته من بیئة عصرها وحضارتها بانفتاحها  أخذت منه الذات مشاربها وذوقها وما لموروث الذيل

  الثقافي على آداب الأمم الأخرى.

بیطة،الآخر ببعده الحضاري في فصل ا یظهرفي كتاب السحاب الأحمر ف دُّ به الذي یر  لرّ

اس، فیقول:" ألا  ،ه من الزیفما فی أعلى من عاد من الغرب بأسو  وترك وراءه ما ینفعه وینفع النّ

لیتكم جئتم للبلاد من أوروبا بمحاریث بدلاً من هذه المواریث، وجئتم بالسماد بدلاً من هذه الوساد : 

وبالبهائم للسواني، لا بالحلائل والغواني، وببضائع الحوانیت لا ببضائع أنطوانیت، ولیتكم إذ كنتم 

ذا كنتم سیوفنا لم تأسركم دماؤهم، ویا لیتكم لم تتنعموا وتتأنثوا فرجالنا لم  كانت تغلبكم نساؤهم، وإ
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ولم تتعلموا وتتخنثوا، فكانت الأرض على الأقل تعرف منكم أهل البلاد تجد منكم أهل البأس؛ 

  .)1(الفأس"

ة) في ربیطعاد حاملاً معه (و  فالذات تقف من الآخر الذي اتصل بالغرب للعلم والمعرفة،

ة تنافح فیها  ة إنسانیّ داره یبغي الفساد في مجتمعه بحجة التمدن والحضارة؛ تقف أمامه وقفة اجتماعیّ

اً على الأسرة والمجتمع  اً وأخلاقیّ ة وعن أثر ذلك اجتماعیّ ة المصریّ في مقابلات عن المرأة الوطنیّ

ة شدیدة الوقع تطرق بها أبواب العقول والأفهام بالحجة والمن طق فجاء التعبیر المسجوع بیانیّ

مواریث/ السماد، الوساد/ البهائم للسواني، الحلائل والغواني/بضائع الحوانیت، بضائع  بـ(محاریث،

ة.   أنطوانیت) یهزّ المسامع ویستثیر العاطفة بإیقاعه الصوتي ومضامینه الفكریّ

ما ؛ ةلمرأة لقوله: "وقد یكفي للتدلیل على نظرته الأخلاقیوفي ذلك نعرض رأي البدري ب 

لاحق فیه التبرج والسُّفور المخزي، وأولئك الذین جاؤوا لنا من أوربة بالربائط الغواني، والصور 

فُوا للأمة بأخذ في المضمار العلمي الذي یتقدم بها"   .)2(الحضاریة الساقطة، ولمْ یَ

بة في وفي أوراق الورد تكرر التصریح في أكثر من موضع بالقصد من وراء تألیفه والكتا

:" فأنت ترى أنّ الأدب العربي قد انطوى على محجوبة من هذا هقولومنه  ،فلسفة الجمال والحب

الفنّ بقیت في الغیب إلى عهدنا هذا، ونرجو من فضل االله أن تكون كتبنا الثلاثة قد أظهرتها 

هاؤم اقرؤا واستعلنت بها وأن تقول العربیة إذا تواصفوا كتب هذا الباب في بیان اللغات الأخرى: 

الأخرى للغات  للآخر/ وتقدّم ،مقصداً وغایةوموروثها تتحد مع لغتها  في ما سبق فالذات )3(كتابیه."

حاطتها فناً بیانیّ    واتساعها.اً تبرز به جمال لغتها وإ
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ا بعد فإننا لا نعرف في تاریخ الأدب العربي كله رسالة كُتبت   وهو ما یتبعه بقوله:" وأمّ

سّل، وعلى أن هذه على هذا الطراز،  ة وكُتبها، وعلى ما أبدعوا في فنون التَّرَ على كثرة كتّاب العربیّ

خصت به المرأة، وما أوقعته على صفاتها، وما أفاضته على  في ماالعربیة من أوسع لغات الدنیا 

 العاطفة إلیها، وما حفلت به من ألفاظ معانیها، حتى لو أمكن أن ترسل لغات الأمم ألفاظها تستبق

ة ولا أوفى على الغ عجم العربيّ في المعاني النسائیة، لما كان السبق إلا للألفاظ العربیّ ایة إلا المُ

باتساع ألفاظ أمام الآخر/ لغات الأمم الأخرى،  بها بق بلغتها وتفاخرتسا هنافالذات ، )1(وحدَه!"

  .لغتها ودقة معانیها، وما اشتملت علیه من صفات المرأة والعاطفة إلیها

ة بمقارنة ث ما أنشأته في هذه ناقدة بین مَّ تعرض الذات منهجها في كتابة هذه الثلاثیّ

با من رسائل في الحبّ فتقول:" فرسائله كذلك على هامش و الرسائل وما یكتب به فحول كتّاب أور 

في أوربا  كل رسائل الحب یتجافى بها عن ألفاظ الشهوات ومعانیها مما یتعمده بعض فحول الكتّاب

 طلاوة لرسائلهم وقصصهم بغیره، إذ هو یشبه أن یكون روح اللحم والدم في اللغة ویتوخون ولا

من أقرب الطرق إلیه، فیمسون شهوات القراء بالحادثة والوصف والعبارة كما یدر لعاب  التأثیر

نما نحن نرى أن لحیاة الحب حین یكون حباً ، الجائع على ألفاظ الطعام وأوصافه ورائحته، وإ

، واقعاً غیر الواقع في هذه الحیاةصحی وأوهاماً غیر أوهامها، وحقائق غیر حقائقها، فلا بد لها ، حاً

من كلام یلائمها في هذا المعنى الطائف بین القلب والروح یكون أشبه بكلام النیة الصادقة لو 

أنشأته  تقارن بین ما هناالذات ، ف)2(نطقت في لسان، وبكتابة الضمیر المخلص لو كتب في قلم"

ة وبین  ات والعاطفةأدب الآمن أدب في هذه الثلاثیّ ، خر/ الغرب، في ما كُتب في رسائل الوجدانیّ
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مبینة عن فكرها وطریقتها في هذه المجال في الكتابة للجمال والحبّ بذاته بما تسعفها به لغتها 

  في الإحاطة بالفكرة من جمیع جوانبها. ودقائق معانیها

نزع به الكلام ذلك المنزعَ :" إنّك لا ترى في هذه الرسائقولهفي ت الذاره ما تقرّ  ذلكو  ُ ل ما ی

الذي أشرنا إلیه آنفاً، ولا ما یتوسع به كتاب أوربا من الحشو الذي یوجه على علل مختلفة بین 

التاریخ والاجتماع وما إلیهما، ولا ما یقحمونه في رسائلهم من كلام نازل كالكلام الذي یتراجعه 

  .)1(فإن كتابنا خالص للجمال بذاته، واقع من الحب في خاص معانیه "العامة، 

ة في هذه أدباً وفكراً تتضح مما سبق صورة الآخر/ لغة و  بما عبّرت عنه الذات الرافعیّ

ة، وموقفها منه ومن موروثها الذي تبینت صورته في مواضع عدة تعدّ شذرات ضئیلة في هذه  الثلاثیّ

س لوفرة تبین في كتبها الأخرى، والتي تحتاج إن أردنا الإنصاف لبحث مستقلّ الثلاثیة من موقفها المُ

  .مادّتها واتساع موضوعاتها
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  .والآخرالذات حث الثالث: جدل المب
ة انطلاقاً من والآخر، أو صیرورة الجدل بین الذات تتجلى  الآخر والأنا، في هذه الثلاثیّ

ة وحضاریّ ختزل ثنائیات متتثنائیة  ة عددة؛ فلسفیّ ر ة وفكریّ بها الذات عن كینونتها بجدلیة  تعبّ

الحب والكراهیة، الحضور الوصل والهجر،  الوجود والعدم، ؛صورب هاوالانفصال وتمظهرات الاتصال

ة  في إطاروالمذكر والمؤنث، والغیاب، الأنا والآخر،  فیها الذات عن  تبحثالتي العلاقة الوجدانیّ

ة وكینونتها الوجو  ة الفسیح أو كما یقولفي فضا دیةصورتها الإنسانیّ (فیورباخ):"إن  ء الإنسانیّ

في وحدة الإنسان  الإنسان في ذاته لا یملك كینونة الإنسان، لأن الكینونة لا توجد إلا في المجتمع

  )1(بالإنسان"

لتصل لنموذجها الإنسانيّ  مع الآخر الحب بعلاقةي ترسم الذات صورتها هذه الكینونة الت

طریق الحب والاتصال یتم التوحد مع الآخر، لأن الحب قوة فعالة في الإنسان، قوة " فعن  المكتمل

والانفصال  تقتحم جدران العزلة لتوحده مع الآخرین، إن الحب یجعله یتغلب على الشعور بالعزلة

  .)2(نفسه وأن یحتفظ بتكامله"ومع هذا یسمح له أن یكون 

ة السرد الذات الفاعلومحرك   یة هو جدل الاتصال والانفصال مع الآخر/ في هذه الثلاثیّ

الهجر وما تتضمنه من ثنائیات الحب والبغض،  الذات/ الآخر جدلیةل حضورفي المحبوبة، المرأة 

  ، وهي المطالب التي یتناولها هذا المبحث.والتواصل، والرفض والقبول
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  الذات والآخر في العشق.جدلیة الأول: المطلب 
ة فلسفة الجمال والحبالبناء السّردي في ل مثّ   دب الذاتيّ الذي عبّرت به صورة للأ ثلاثیّ

ة شكَّ  ة الأنا/ الآخر هالتالذات عن علاقة وجدانیّ وتصویر  النفسخوالج  عن من خلال التعبیر جدلیّ

، فالفنُّ " تعبیرٌ عن الذات وتمثیل ها معه الشعوريّ بحسب رؤیة الذات الساردة وتفاعلالواقع  اً فنیّ

الموضوع  إلا بحضورو"الذات لا یتحقق لها فاعلیة تنفیذیة ، )1(فق الحیویة والوجدان"للواقع في أ

  .)2(الآخر بوصفه محمولها الذي یتسع لرؤیاها"

لهِمةف محوري في بناء كان له دور  ،هذا المحمول الذي تمثل بصورة المرأة المحبوبة المُ

ة السردي الذي سعت به الذات لتوكید وجودها فنیّ  الأدب الرومانسي النثريّ،  إطاراً في الثلاثیّ

لهامها بتفاعلها مع وحي المحبوبة بقولها:" وما أرید من الحب إلا الفن، فإن  وهو ما عبرت عنه وإ

ة ما بین " االآخر شكل  الذات مع علاقة تأخذل، )3(الحب"جاء من الهجر فن فهو  لعلاقة الحمیمیّ

تارة في انعزاله وتارة في اتصاله، وبخاصة ما بینه الإنسان والغیر محاولة الإنسان تحقیق وجوده 

  .)4(وبین مثیله الإنسان عبر قطبي الحب والكراهیة"

ت بصورة العشق الروحيّ للمحبوبة / الآخر، في هذه  ة تجلّ ة الإنسانیّ هذه العلاقة الحمیمیّ

ةالثلاث ة "فالعشق : تجاوز حدّ المحبّ بین طرفي ثنائیة  قلالعاشقة تتنالذات ، بحسب ابن فارس، و )5("یّ
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وتتفاعل مع المحبوبة بتصویر بیانيّ دقیق ترصد به أحوال  لأقصاها من أدناهاالحب/البغض، 

  لإثبات وجودها في هذه العلاقة الوجدانیةالاتصال والانفصال  ثنائیة عشقها ودورانها في فلك

اد أفهمه أنه وهو ما نجده في كتاب رسائل الأحزان بقوله على لسان الصدیق:" ومما لا أك

یكتب كتابة محب أحیاه الحب ومبغض قتله البغض؛ فإني لأعلم أن كل شيء حبیبٌ ممن نحبُّه 

ةٌ  فَ یدَ أن صاحبي یجفو جفاءً شدیداً فلعلها أنَ حتى البغض إذا كان یدل على حبه ولو دلالة خفیة. بَ

نما  غلبت بها النفس على القلب فحولت الحب إلى جفاء والجفاء إلى غیظ والغیظ إلى مقت وإ

تحیا في حالة الاتصال وتزهر بالحب ثمّ تتدرج  هنافالذات العاشقة ، )1(المقتُ أول البغض وآخره"

د  ة الحب والافتتان لمشاعر الجفاء والغیظ والمقت ثمّ البغض وتقع في حالة الانفصال كرّ من قمّ

ي لم انتباه المحبوبة الت فتفي محاولة منها لل، فعل من الذات على عدم استجابة الآخر/ المحبوبة

نما نستشف وجودها وأفعالها من مستقل في البناء السردي للثلاثیة  واضحٌ و وجود ایظهر له وإ

  أفعال الذات وتعبیراتها وردودها.

ففي حالة الوصل مع المحبوبة تنقطع الذات عن كل من لها في هذا العالم، فالآخر/ 

به كیانها وتحقق وجودها كما في قوله:" فررتُ منكَ ومن المحبوبة یصبح هو عالم الذات الذي تجد 

صیْف إلى امرأة كالتي جعلت آدم یفرُّ حتى من الجنة ومن الملائكة؛ وقد یكون  سواك یا عزیزي مُ

اتصال رجل واحد بامرأة واحدة كافیاً أحیاناً لتكوین عالم كامل یسبح في فلك وحده. عالم مسحور، 

ما  هنا، ،فالذات، )2(لجاذبیة السحر، ولا یعرف إلا تهاویل السحر"في فلك مسحور، لا یخضع إلا 

تنقطع عن سواها من الخلق مسحورة مأخوذة بعوالم المرأة حتى  ،إن تتصل بالآخر/ المحبوبة

  بسحرها وجاذبیتها.المحبوبة التي تغنیها عن كل الخلق 
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ر هذه الثنائیات فتقرّ  ذلك تحاول الإحاطة بالجمال من أطرافه بهذه الثلاثیة وهي في كلّ 

كما في قوله :" وأرجوك عافاك االله أن لا تتطلع في ، التي تدور في فلكها في علاقتها الوجدانیة

نّ طرفي  قلمي بنقد أو اعتراض أو تعقیب بل دعني وما أكتبه كما أكتبه فإن لكل شيء طرفین وإ

لقد واالله أحببت حتى رفیه فا الحب والبغض؛ ورسائلي هذه ستأتیك بالجمال من طالجمال هم

ة المتمثلة بالحبّ والبغض یحّ  ، فهي)1("أبغضت ركها تخوض جدلیة الأنا والآخر بصورتها الوجدانیّ

افتتان الذات بجمال المحبوبة الذي راحت تتقلب في ألحاظ عینیها مفتونة هائمة بها دون أي ظهور 

ت العاشقة الانفكاك عنه فهي في طیع الذاللمحبوبة إلا بصورة رمزیة للجمال الساحر الذي لا تست

واقعاً فهي متصله  حالة وصل دائمة تعبر عنها بأفعال الاتصال والانفصال، فإن غاب عنها الآخر

  به خیالاً وشعراً وفلسفة ومجازاً!

ة عمیقة في الاو  تحاد مع جدلیة الاتصال والانفصال هذه تعكس في مضمونها رغبة إنسانیّ

بتقارب مع الفكرة الفلسفیة بافتراق  ،حساس الاكتمال والنضجلإروحیاً الذات تصل بحتى الآخر 

ي عالم الذر ثم التقائها في الحیاة فما تشاكل منها وتعارفت أجزاؤه اتصل الأرواح عن أجزائها ف

ذا كنت حكیماً فسألت نفسك  وهو ما أشار إلیه بقوله:" وحها،وتآلفاً واتحاداً مع أجزاء ر  بغیره محبةً  وإ

ة: من أنا؟ ووجدت في نفسك ذلك السر الخفيّ یقول عنك: من هو؟ فإنه لن یظهرلك سؤال الفلاسف

ذا كنت رجلا من عامة الأرض اندمج في جلده  معنى أنا وهو إلا إذا وضع الحب بینهما هي، وإ

ن كانت من عامة السماء،  من الثرى فإن نفسك لن تحس جوهرها الإلهي إلا في نفس حبیبة وإ

فالذات تبحث في ، )2("هم صاعدین أبدا من أسفل إلى أعلىلاهم وأسفلفالحب یجعل الناس أع

 بمحاولة استقراءوجودها الفلسفيّ  ومعنى عن جوهرها الإلهي ،علاقة الاتصال بالآخر/ المحبوبة
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صورة الآخر كما تراه وتتفاعل معه في تماهٍ واتصال واضحین  صورتها أمام الآخر في العشق ورسم

  اكتمال جوهر النفس الإنسانيّ بین الأنا/ الآخر.ن حدّ الاتحاد و یصلابین الذات والآخر 

هذا التماهي الذي سرعان ما ینطفئ أواره في كتاب السحاب الأحمر لتقف الذات من 

فتبحث عن معاني روحها في طباع الخلق وآلامهم ، الآخر وقفة الانفصال والابتعاد والبغض والغیظ

في حالها وما فعله بها قید العشق فتحاول الخروج من دائرة  وعلل نفوسهم وأمراض أجسادهم وتنظر

تهالآخر/ المحبوبة  مع آلامه وآماله وتنطق عن وحي روحه ولسان  الاتحادب ،لدائرة الإنسان بكلیّ

محمومة للابتعاد والانفصال إلا أنّ دائرة العشق تحیط بالذات  ةحیاة في محاولقلبه في هذه ال

فتستنطق كل ماله علاقة بالمحبوبة التي تماهت معها الذات في تمازج  روتقلبها بین أضداد المشاع

  نفسيّ تعذّر معه الفصل بین نفسین تمازجت أجزاؤهما. 

بقوله:" وما حقیقة الحب الصحیح إلا تمازج نفسین. بكل ما فیهما من وهو ما یشیر له 

، هما أن یقول للآخر یا أناالحقائق، حتى قال بعضهم:لا یصلح الحب بین اثنین إلا إذا أمكن لأحد

ومن هذه الناحیة كان البغض بین الحبیبین حین یقع أعنف ما في الخصومة، إذ هو تقاتل روحین 

ان تباغضا!"  .)1( على تحلیل أجزائهما الممتزجة، وأكبر خصیمین في عالم النفس متحابّ

ن طرقت لذلك كهذا التمازج الذي استحال على الذات أن تَ ف صَ منه وإ نرى آثاره ، ل بابخْلُ

ف بكل من كتب عنهم في و لقول البلیغ كأن روح المحبوبة تطوحیه مبثوثاً خلف المفردة والمعنى واو 

یظهر منها أي قول  هذا السحاب وتظلهم بظلالها وتسكب في مسرود الذات بعض سحرها دون أن

غاضبة مجروحة تحاول  ردودب ترد الذات علیها الفتور والبعد،إشارات توحي ب إلا يهفما أو بیان، 

:" یقوم السحاب تطع وهو ما أشار له العریان في مقدمة الكتابالفكاك من أسر الهوى فلا تس

! على أن كل ما فیه لا البغض، وطیش الحب، ولؤم المرأة الأحمر على سبب واحد، حول فلسفة
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عه؛ فما یملك إلا أن یشیر إلا لمعنى واحد: هو أن قلباً وقع في أسر الحب یحاول الفكاك فلا یستطی

ع الشخص إذا حزبه أمره إلى أیتها المحبوبة! وكما یفز ، یح بملء فمه: إنني أبغضك أیتهایص

ه یستعینهم ویستلهمهم الرأي في بلواه، كذلك فزع الرافعي في السحاب الأحمر ولكن إلى ئأصدقا

  .)1(أصدقاء من غیر عالمه یستعینهم على أمره"

، والذي أرادت أن )للآخر/ المرأة المحبوبة(علاقة عشق الذاتوهیهات أن یخفى الهوى في 

لتتسع مساحة  ظاهراً، تفرّ منه بالانفصال والقطیعة فإذا بتلك القطیعة تصرف الذات عن محبوبها

تندفع بوحي القطیعة معه لمحاولة استمداد الحب من أرواح بوحها ف وأعماقها ولغتها  وجوده في

الشیخ والوليّ والصدیق الأم و ها في صورة السجین والطفل والزوجة و في لغت ى الحبّ یتشظّ ل خرَ أُ 

  . والمرأة القاسیة والحبیبة الهاجرة 

اً  كما في قوله ه :" وكان الطفل المسكین في جملة النظر إلیه، خَلْقَ یصف طفلاً تاه عن أمّ

لهب الدم، یرسل من عینیه الدعجاوین سحرَ  ة الفا من الحب المؤلم الذي یُ تنة، تلك المذلة التي المذلّ

أعرفها أقوى ما في الحب إذا تذللت الحبیبة في نظرة ضارعة ترسلها لمحبها المفتون، فلا تبقي في 

لَ هو لا غیر، كأنّ أحبّ العز في أحب الذل!   .)2( "رأسه رأیاً ولا في قلبه نیة وتذلُّ له لیذَّ

ه، فلا نجد في وصفها ذكراً لب راءة الطفولة أو دهشة فالذات تصف طفلاً تاه عن أمّ

ً  الاستغراب من المكان والزمان التي تعتري الأطفال ، ، أو ارتجافة الخوف والذعر مما هو فیهعادة

بل نطالع وصفاً تطل منه روح المحبوبة الغائبة في وجه الطفل التائه الذي استحالت براءة الطفولة 

لنظرة الفتنة شة الساذجة عند الأطفال فیه لـ(خلقٍ من الحب المؤلم الذي یلهب الدم)، ونظرة الده

(یرسل من عینییه الدعجاوین سحر المذلة الفاتنة)، ثمّ ینزاح السیاق عن مشهد الطفل لترسل الذات 
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ة، في حضور عمیق للمحبوبة/  رأیها في مذلة الحبیبة الضارعة التي لا تبقي لمفتونها رأیاً ولا نیّ

ر السیاق الناطقة بلسان حال الطفل التائه، فالذات الآخر في حالة الانفصال یطلّ من خلف أسوا

طویلاً  التي تحاول النسیان والكبت ما استطاعت لذلك سبیلاً لا تنجح في قمع مكبوتها الوجدانيّ 

  .ثنائیة الوصل والفصلل وانزیاحات المعنى بتجل ظهر في فلتات اللسانیف

البناء السردي في كتاب  وفي ظلال محاولة الذات إعلان حالة الانفصال عن الآخر في

ةالسحاب الأحمر  ة في التعبیر عن الحالة الداخلیّ لا ، فالذات نلحظ الحضور القوي لمفردات الضدیّ

في دلالة على حالة ، بل تجمعها معاً في ذات العبارة حسب، تتقلب على طرفي نقیض المشاعر

   .ق مع الآخرالتخبط والحیرة التي تعیشها بتجاذبات الوصل والفصل في حالة العش

اً، ومرة أجد القلب ینسحب  كما في قوله:" وكذلك كنتُ أكتب، فمرةً أجد الفكر یجرُّه القلب جرّ

القلب، وساعة مدلَّه العقل كأني لم أحب إلا لأتحول  )1(للفكر؛ وبین ظهري ذلك أراني ساعةً ممتلخ

عرفُ رجلاً شاذّاً تراه في الحب والبغض وفي الصواب والخطأ وفي الفكر وال ُ حس على حدٍّ مما ی

ف؛ فلیس كله من هذا ولا كله من ذاك؛ وهو محب إ عرَ ُ بغض لكنه وحدّ مما لای بغض، ومُ ُ لا أنه ی

ها فتصفها بالشذوذ في تقلبّ ، حالة التخبط والحیرة التي تعتریهاتقر ب هنا،العاشقة فالذات ، )2(!"یحب

لم تنتفع ف، وما یعرف وما لا یعرفر والحس بین ثنائیات الحب والبغض والصواب والخطأ والفك

زادت حیرة وتردداً بعد أن بل ، مما هي فیه من أسر الآخر/ المحبوبةبفزعِها لأصدقائها فتخرج 

نصراف عن المحبوبة ا ها إلا محاولةَ یلإكر ما لجأت أبواب المعاني مسالك من القول والف منطرقت 

  .وفكاك من قیدها

                                                             
خَ)، والمیم واللام والخاء، أصل (1) لَ . ینظر: أو من غیره ،على إخراج شيء من وعائه یدلّ ، صحیح ممتلخ من:(مَ

  (ملخ).:ابن فارس، مقاییس اللغة، مادة
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دمة الكتاب بقوله:" على أن هذا الكتاب لیس كله في مق إلى ذلك، العریان أشار قدو  

ن یكن من وحیها، ذلك لأن نسقه العجیب ومحاولة الرافعي به أن  خالصاً لصاحبته فلانة، وإ

جَ له ف َ ه مما یقتضیه ما بینه وبین ي الكتاب مسالك من القول لم تكن ینصرف عنها، قد نَ

  .)1(صاحبته"

الحب/ البغض) في لاتصال الانفصال في العشق (لیة احظ تبادل الأدوار بین طرفي جدویل

أجزاء الثلاثیة؛ ففي رسائل الأحزان طغى الافتتان بالآخر/ المرأة المحبوبة على كل ما سواه في 

  .ح لحالة الحب عند الذات العاشقةالبناء السردي بحضور واض

لم والغیظ وفي السحاب الأحمر تراجع الافتتان لتظهر في البناء السردي لغة الغضب والأ

ة مروراً بال واللوم ومحاولات الابتعاد من أسر الآخر/ المحبوبة، بألوان  وصول لآخر طرفي الجدلیّ

ة التي اعترت الذات وعبرت عنها.ا   لمشاعر الوجدانیّ

، لتلملم خرجت الذات من جدلیة العشق وأتون معركتها اللاهب مع الآخروفي أوراق الورد 

انتقلت لطور شیئاً من السكینة والسلام والیأس من وصل الآخر ف دمباعدة العهوتكتسب ب جراحاتها

ثم تتبعه  ..تزید به في سطور الحكایة سطرالیأس وحنین الذكرى ولهفة العاشق لعهد قد مضى!آخر 

  وداع الذكرى والسلام علیها/ المحبوبة المرأة. فیها بر بآخر سط

تجد رسالة كلها حنین ولهفة، أو  ولقدوهو ما یشیر له العریان في مقدمة الكتاب بقوله:"

حادثة وذكرى، أو فن من الفن، ولقد تجد كذلك رسالة غیرها تجمع هذه الألوان الثلاثة في قرن؛ 

   .)2(ففیها قلب ینبض، وذكرى تعود، وبیان مرصع"
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ةَ الوداع بین الذات والآخر  في وداعها  وللنفوس/ المرأة، فیشكّل كتاب أوراق الورد وِقفَ

غفال ما عداهاأحوال من  لآخر عند الفراق، فكأنما تستحضر الأرواح المفارقة ل تذكر المحاسن وإ

النفوس  سوء وقبح وألم، بعودة لفطرتها التي تأتلف بهاكلّ خیر وحسن وود وتتغافل له عن كل 

ة وتجتمع وتتعارف في ما بینهاالإنسا   .نیّ

كلّ جمیل ستذكرت للآخر فاوداعها،  حذو من سبقها، فيالورد حذت والذات في أوراق  

وصورت منه كلّ حسن وسردت عنه بأنفس ذخائر لغتها وأبرع قوافیها وجددت له عهد الوفاء 

  والصدق والسلام علیه حیث كان!

توظیفاً لمعاني العشق بآلامها  وفي هذا السیاق الوداعيّ للآخر نجد في أوراق الورد

نى للفن والحب والعبارة استحالت في جملتها معوأفراحها انزاحت معه دلالاتها عن المرارة والحزن و 

  .الشعریة

فالذات تؤرخ لعهد ما بعد الفراق بسنوات هدأت بها ثائرتها وسلا البعد والهجر بعض آلامها 

شیئاً من جراحاتها، وهو ما یشیر له بقوله:" إنه لیس معي إلا ظلالها، ولكنها ظلال حیة  ودملَ 

ومضى هو في هذه الظلال الحیة كائن لا یفنى وكما یرى وكل ما كان  تروح وتجيء في ذاكرتي

الشاعر الملهم كلام الطبیعة بأسره مترجماً إلى لغة عینیه؛ أصبحت أراها في هجرها طبیعة حسن 

   .)1(فاتن مترجمة بجملتها إلى لغة فكري"
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السابق تصل للشاطئ الآخر من جدلیة الاتصال/ الانفصال بعد أن  النصّ الذات في نلحظ  

بین انفصال  بھ تالعالیة، فتقف بحال تراوح أمواج الآخرأنھكتھا العشق و بحرفي  تعبھا الإبحارأ

تصل بھا حالتھا الوجدانیّة لخرین/ الإنسان، الآوداعيّ للآخر/ المحبوبة، واتصال إنسانيّ مع 

لمحبة  لرج والعروج في مقامات الجمال والوصولمراتب العشق الذي تتحقق بھ اللذة الروحیّة بالتد

  .الخالق جلّ جلالھ

كما في قولھ:" فإن كل لذة الحب، وإن أروع ما في سحره، أنھ لا یدعنا نحیا في ما حولنا 

من العالم، بل في شخص جمیل لیس فیھ إلا معاني أنفسنا الجمیلة وحدھا، ومن ثم یصلنا العشق من 

حدود ساعات إلھیة خالدة، تشعر الإنساني الم جمال الحبیب بجمال الكون، وینشئ لنا في ھذا العمر

المحب أن في نفسھ القوة المالئة ھذا الكون على سعتھ، فتمر النفس حینئذ في سبحات اللذة الروحیة، 

  .)1(من الجمیل، إلى الجمال، إلى الطبیعة، إلى الله جلّ جلالھ"

ها للتواصل فراقاً یسلم )الآخر/ المحبوبة(تفارق  هذا النصّ،الذات العاشقة في ولعلنا نلحظ 

مع الإنسان والطبیعة والخالق، فالمحبوبة رمز العبور الجماليّ للاتصال بالكون والطبیعة والخالق 

ة الكاملة التي یكتمل بها معنى الذات الإنسانيّ  برؤیة معاني نفسها الجمیلة  وللوصول للذة الروحیّ

  .في شخص المحبوبة

ة حتى ترتقي بمراتب العروج فحالة العشق عند الذات هي حالة اكتمال للنفس الإ نسانیّ

كما في قوله:" یا للجلال! إذ ، وتعبده بمحبة الجمال في مخلوقاتهوالتدرج لتصل لحقیقة محبة االله 

تفسر الطبیعة نفسها الغامضة بامرأة جمیلة، لتحقق بها في النفس العاشقة وهم الكمال الإنساني 

ة، ذاتیة المحبوب  لعظیم فيالمستحیل الذي یخیل لها اندماج الكون بجلاله ا المخلوقة ذاتیة إنسانیّ

  .)2(على مساواة وتقدیر من محبها لتجذبه وتفتنه "

في  )الآخر/ المحبوبة(تتراوح بین حالي الاتصال والانفصال مع  النصّ السابقفاذات في 

ي بدأت رسائل الأحزان بمحاولة اتصال مندفعة هائمة في الآخر، لتتراجع فحیث  ،حالة العشق
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ها سبلاً من رقِ طَ بعرضها لأرواح أُخر في الكتاب و  السحاب الأحمر وتحاول الانفصال عن المحبوبة

له  أُالورد وتتهیثمّ تقرر الوداع الأخیر في أوراق  - أو كما تظن- البیان تبتعد بها عن المحبوبة 

الجمال والخالق ، وتتصل بالانسان والطبیعة و )الآخر/ المرأة(فتودع بأسباب اللغة وطرق البیان، 

ة للجمال وبوابة عبور ، المبدع لفهم الطبیعة ة الروحانیة التي تقود للذّ لیستحیل الآخر/ المحبوبة رمزیّ

  ومحبة الجمال ومعرفة الخالق.
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  صل.الھجر والوجدلیة الذات والآخر في المطلب الثاني: 
ة الهجر/ الو تضرب  ة والعربیة صل بجذورها عمیقاً في مناحي الثقافات الإنسانجدلیّ یّ

، فالذات العربیة مشبعة بقصائد الرحیل  ،والرسوم الدارسة ،والوقوف على الأطلال ،والنّوى ،تحدیداً

والذات الساردة لم  ،منبها الز  دَ اعَ بَ تَ  ولذكریاتٍ  ،في محاولات استحضار لطیف المحبوبة الهاجرة

 )بالآخر/ المرأة(علق العشق والت وزادها ،اطلاعاً ومعرفة ؛هایوماً في منأى عن ثقافتها وجذور  تكن

 ؛وعاشت تفاصیلها ،هامن مبتدئها إلى منتها )الهجر/ الوصل(، فخاضت جدلیة خبرة وتجربة

اً إنسانیاً  وما حملته مدلولاتها في البنیة العمیقة من  ،بما عبّرت عنه في هذه الأبنیة السردیة ،وفنیّ

ساني، الإنذاتي و الو ، قالمحدود والمطل ،لتجليالخفاء واالغیاب، و  ، كثنائیة الحضورثنائیات أخرى

في علاقة الذات  ،الهجرتمظهرت في قالب الوصل و و  ،البنیة النصیةوغیرها من ما وشت به 

  بالآخر. 

 )الآخر/ المرأة المحبوبة(فما بین الوصل والهجر تجد الذات نفسها في موقف استلاب من 

ة ،ك بتمنعهاالتي تحرّ  ع ،تمیت الذات هجراً ف ،ودلالها طرفي الجدلیّ الذي  ،ثم تحییها بالوصل المتقطّ

ك من فكرة ،ما یهیج من عاطفة ولا یشبع من لهفة، قدر ،ظمألا یروي من  وأثر في نفس  ،ویحرّ

ة ،الذات العاشقة للآخر/ المرأة (یكون الحضور الأوضح والأقوى  ،وهنا عند طرفي هذه الجدلیّ

 ،وقدح إلهامها ،وتعبیراتها ،یظهر في تجلیات الذات ،وهو حضور خفيّ غامضٌ مستتر، )المحبوبة

ةذي عبّ ال ،وتوقد أفكارها في البناء السرديّ    .رت به عن حالتها الوجدانیّ

وجعلت رسائل الصدیق تترادفُ  ه الذات في كتاب رسائل الأحزان بقولھا:"ما تؤكّدوھو 

ثم جعلت  ،طرات انعقدت وانحلّتنتشرة قإليّ مُسھبة ضافیة تقطر فیھا نفسھ كما ترسل السحابة الم

ً ثمَّ  واعتادھا ھاجرة فراث ،سھل وانقادنفسھ تنطوي على نأي حبیبتھ واشتدّ علیھ أمرھا ثمّ أ قلیلا

؛ ومرّت الظبیة تطفو ووھبھا للبرّ الواسع وانقلب عنھا بعد أن م لأت نفسھ كما یقول في بعض كفَّ
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ً ومرارة"رسائلھ ات تصوّر مراحل العلاقة الوجدانیة التي عاشتھا مع الذھذه ف، )1(: بمثل البحر ملحا

ج أحوالھا و الآخر بین الوصل والھجر فیھما مبدوءة بالحب والھوى ومختومة بالبغض والنوى تدرُّ

  .والملح والمرارة وتظھر في المقطع السابق حالة الذات النفسیة في تعاملھا مع ھذا الھجر

د رؤیة الذات اً؛ فالذات ترى نفسها جزءاً من  فسها وللآخرلنالساردة  وحريٌ ذكره تفرّ إنسانیّ

ة متصّلة في ما بینها بروابط متعددة ة؛ منظومة أجزاء كونیّ نسانیّ ة وإ ة وفلسفیّ فكلّ جمال في ، روحیّ

ة  وبیانٌ لید القدرة الإلهیة في الخلق والإبداع، الطبیعة والكون هو انعكاس لجمال النفس الإنسانیّ

ل ت الساردة منه فوالذا ناطقة عبور للجمال الأعلى فهي المتصّل على الدوام ببوابة الي موقف المتأمّ

الذات/ الآخر) (وصلاً وهجراً فهما، عن أسرار الجمال والحب في كل حال یأتي به الآخر/ المحبوبة

ة المتصلة بالروح الأعلىین من أجزاء هذه النفس الإنساءلیسا سوى جز  ن عن اناطقال وهما، نیّ

د لمبدع الجمال في الكونالإنسان ر  واستشعار اللذة  وحاً وفكرة ومعنى للوصول لحقیقة التعبّ

 علیهلى الذات العاشقة إلا الوقوف الروحیة، فكل ما یأتي من المحبوبة یعدُّ معنى جمالیاً لیس ع

:" قوله ویؤید ذلك الناطقة عن معاني الجمال والحب.فلسفةً وتأملاً ثم التعبیر عنه بأسالیب البیان 

في نفسي عالم أحلام  وقوله:")2(وما أرید من الحبّ إلا الفن، فإن جاء من الهجر فن فهو الحب" 

من خلق عینیكِ الذابلتین، وفي نفسك عالم أسرار من خلق أفكاري المعذبة، خرجنا كلانا بالحب 

، عقلوتحولنا كلانا بالهوى من حالة شخص إلى حالة ، والجمال من حد الإنسان إلى حد العالم

ا أنا فأجد كل ما فیك حلواً  نّك لتعلمین أنك فيّ؟ أمّ حلواً لأن طعمه حلو في  كیف تجدین ما فيّ وإ

، والتي )الوصل/ الهجر(دلیة علاقة الذات بالآخر ضمن ج تظهر السابقالنصّ في ف، )3(قلبي!"

                                                             
 .7صالرافعيّ، رسائل الأحزان، (1)

 .1صالرافعيّ، أوراق الورد، (2)

 .30ص، المصدر السابق (3)
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به المحبوبة هو فكلّ ما تأتي  ،التعبیر الجماليّ عند الذاتفیها حضور الآخر وغیابه في  أُ یتكاف

ر عن تجلیاته ف   .ي نفسها وأثره على روحها الشاعرةمعنى فنيّ تنطق به الذات وتعبّ

 )الوصل/ الهجر(في رسائل الأحزان تقرع الذات أبواب الوصل وقوفاً على عتبة جدلیة و 

ألوان تطرق لكسب ودها أسالیب البیان و و فتسرد للمحبوبة بسیاق تراسليّ وجدانيّ وتنتظر منها الردّ، 

ها تظفر من  بردّ أو حتى قبول، ثمّ تنتقل بمعانیها وصورها  )خر/ المحبوبةالآ(البلاغة وأفانینها علّ

ووقوفها  عن الردّ  )الآخر/ المحبوبة(بین أحوال الهجر والوصل والغیاب والحضور بما یشي بغیاب 

لهاماً في وجدان الذات.   من الذات موقف البعد والغموض وحضورها رمزاً وإ

أيُّ حب هذا؟ لقد امتُحنت منها بفتاة أبحث عنها في النساء فلا أجدها  ما في قوله:"ك

وأبحث عنها في نفسها فلا أجدها؛ وكل تاریخ هواها كالرحلة في أغفال الأرض ومجاهلها؛ یأخذ 

الرَّحالة رجلیه بالمشي على قبر في عَرض الصحراء ویكون له من الحذر في كل بادرة عقل؛ ولا 

ل، ولا یزال یتتابع فيیزال ی َ جه لٌ إلى مَ َ جه تلك الأرض التي تغول ساكنیها حتى ینقطع إلى  لفظه مَ

" هذا  موالذات أما، غامضاً )الآخر/ المحبوبة، حیث یبدو تحقق الآخر ()1(معروفها منكراتها جمیعاً

ت /المحبوبة بارعة في إبقاء مسافاالآخرفـ ،تقف مسلوبة الإرادة والوجدان الغموض والسحر

لمِح لهذه المراوغات  ،الحضور والغیاب على نحو مستفزّ لقلق الذات ولغتها ومشاعرها والذات تُ

ة بین الوصل والهجر في مجاهل المحبوبة التي تنتقل بها من معروفها إلى منكرها.   العاطفیّ

ا  وما أسالیب الدلال أو ما نراه دلالاً في الجمیل المعشوق إلا اضطراب تلك  في قوله:"أمّ

الذرة من سكونها؛ فإنها متى تحركت للجاذبیة جعلت الجمیل یتلألأ من كل جهاته وانبعثت في كل 

، )2(ناحیة منه نوراً فوضعت لكل شيء فیه معنى من المعاني الخیالیة إذ هي معنى كل شيء فیه"

                                                             
 .32صالرافعيّ، رسائل الأحزان،  (1)

 .58، صالمصدر السابق (2)
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ة الوصل/ الهجر بما عبّرت به الذات من وصف أسالیب دلال المحبوبةف ي فالدلال ف، تظهر جدلیّ

ن شابها بعض لمحات القطع والهجر إلا أنها  وصل بقالب هجر وسیلة المحبوبة وسیلة جذب وإ

بتعاد، أو كما یقول صاحب طوق الحمامة:" هجرٌ یوجبه التدلل وهو ألذّ من كثیر الوصال، وا

  .)1(فیظهر المحبوب هجراناً لیرى صبر محبه، وذلك لئلا یصفو الدهر البتة"

ة الوصل/ الهجر  شائقة ماتعة للآخر الممسك ، في علاقة الذات بالآخر/ المحبوبةفجدلیّ

جزر، كما في قلقة مستفزّة للذات التي تتقاذفها أمواج الهوى بین مد و مُ و  ،بخیوط الهجر والوصل

قوله:" ألا كم في هذا الحب من العجائب المتناقضة حتى إن فضیلة الصبر في العاشق هي نفسها 

بغض بأقوى ما في نفسه فلا یكون ذلك  رذیلة الغضب فیه، كلما طال ُ صبره طال غضبه، وتراه ی

ذا ترامى في أطراف الأرض لینأى عن حبیبته رأیته من أيِّ  إلا إخفاءً لأضعف ما في قلبه، وإ

) الوصل/ الهجر من الآخر(في جدلیة موقف الذات ، و )2(عِطفیه التفت لا یجد إلا خیال حبیبه"

ة الحب بیهذه الذات تتأرجح  واضح؛ إذ ن ثنائیات متعددة هي في جملتها أجزاء من طرفي جدلیّ

ع  ، فمع المطاولة والتمنّ اً وبغضاً تتقلب الذات في ألوان والجمال التي خاضتها الذات مع الآخر حبّ

ة و المش من تخوض غمارها من أدناها لأقصاها، فینقلب الصبر في الذات العاشقة اعر الوجدانیّ

ر إن شعر بالإها ، والنأي إلى بغض نة وجرح الكبریاء من طول التمنع، وینقلب الحبلغضب مدمّ

 خیالها في روحه لیراها حیثما حلّ وارتحل. غرسعن المحبوبة ی

تغادر الذات موقف الاستلاب والتلقي فتحاول قلب الآیة بأن  وفي كتاب السحاب الأحمر

بتعدة بعد أن امتلأت من الآخر بمثل البحر م   لحاً ومرارة.تكون هي الهاجرة المُ

                                                             
حزم الأندلسي، طوق الحمامة في الألفة والألاف، تحقیق: إحسان، عباس، المؤسسة العربیة الظاهري، ابن  (1)

 .149، باب الهجر: ص1987، 2للدراسات والنشر، بیروت، ط

 .83صالرافعيّ، رسائل الأحزان،  (2)
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عشقها وهواها  حاول بها تجاوزل من الغیظ والغضب توهي في هذا تقف على جبا

قضاء بین الذات الكبریاء الملكي وسال الدم الكریم معلنا حكم ال سّ بعد أن مُ  )/ المحبوبةلآخرل(

  .والآخر/ المحبوبة

ارة تتحدث عن نسیان الآخر/ المحبوبة والانصراف عنها، فت حاولتاشقة فمضت الذات الع 

ة العشق لتنغمس في آلام الناس وأحوالهم في  البغض والطیش والحمق، وتارة تنسحب من جدلیّ

المجتمع، وتارة تستحضر أرواح من غادرها من أهل صحبتها ومودتها فتناجیهم وتبثهم أوجاعها، 

ذا اتسخت تعرض لأوصاف من النساء إوتارة تعود للحدیث عن الهوى والمرأة والجمال والحب ثمّ 

ُ نفوسُ  هوى الآخر المتغلغل في  وهي بكلّ ذاك تقمع نّ بحاجة لغسل كلامهن بالماء والصابون!نّ كُ ه

لهام روحها  ف بجوارحها ولغتها وإ ة )الآخر ظلاله(تنحسر لحنایاها والمتصرّ ة السطحیّ ، عن البنیّ

  لول وآخر.مدتطلّ برأسها بین فكرة وأخرى و تتغلغل في ثنایا البنیة العمیقة و للنص و 
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لآخر/ المحبوبة، محاولة إثارة الغیظ والغیرة حاولات الھجر والتباعد من الذات عن ام فمن

عند المرأة/ المحبوبة بذكر امرأة خرى ونعتھا بأجمل الصفات والنعوت كما في قولھ یصف فتاة 

الفرق وما نظرت مرة إلى النساء حولھا إلا وجدت من :" ، صاحبة كتاب حدیث القمرربوة لبنان

ً، كأنھ لیس في الأمر  ً نازلا ً ویتضاعف منھن نازلا ً عالیا بینھا وبینھن ما یتضاعف من جھتھا عالیا

وصف الذات الساردة لفتاة بھنا، تشي  البنیة، إنّ )1(إلا أنھا أخذت من السماء ووضعت بینھنّ!"

 ً ع لجدل الوصل/ الھجر، وأخذت تتغزل بصفاتھا وحسنھا وجمال طلعتھا، إلا أنّ المتتب، عرفتھا قدیما

 ً ً لإثارة غیرة المرأة بوصف امرأة أخرى تنافسھا أو تتفوق علیھا یلمح في ثنایا النص أسلوبا ، أزلیا

الفتاة في ما قررتھ الذات في البنیة  حفكیف وإن كانت المقارنة واضحة ومحسومة لصال

ّھ انتقام الكبریاء الجریح من الآخر/ المحبوبةالسابقة! قالھ صدیقھ العریان :" ولكنھا  أو كما، ..إن

مساومة في الحب یرید بھا أن یھیج غیرة صاحبتھ لیردھا إلیھ، أو أنھ أراد أن ینقذ كبریاءه فیزعم 

  .)2(لصاحبتھ أنھ لم یكن یعنیھا بما كتب، لأنّ ھنالك أخرى"

ستأثر ا الثانیة فقد طغى فیها الغضب والغیظ من المحبوبة لیأمّ  ،تلك كانت المحاولة الأولى

الكبریاء الجریح بالقلم فیسرد عن مرارة وألم ویأس من الوصل فیقول:" لست أرید أن أصنع في هذا 

صت  سخت تلك النفس في نفسي فخلَ لي منها الفصل كتابة حتى لا أدیر الكلام على شيء، فقد مُ

؛ ما هطلت ، ولكنيّ مرسلٌ مطرة سحابي تَهطِلُ یلة ،، تتمُّ آمالنا حین لا نؤملهذه الكلمة الجم

فالمرأة الأولى أضاعت على الرجل جنته، ومن نسلها نساءٌ یضعن على الرجل الجنة وخیالها!... 

تحت  )3(ولو استطاعت الأرض أن تنفر من تحت قدمي مخلوق براءةً منه، لكان أول من تنخزل

لكانت  رجلیه واحدة من هذا النوع!... ملح االله لا یحلو أبداً؛ فماذا تصنع في نفس لو سالت

                                                             
 .30السحاب الأحمر، صالرافعيّ،  (1)

 .30، صالرافعيّ، السحاب الأحمر (2)

. ینظر: ابن فارس، مقاییس واحد یدل على الانقطاع والضعفوالخاء والزاي واللام، أصل  تنخزل من:(خَزَلَ)، (3)

  .177، ص2اللغة، ج
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ُحیرة؟" وانتشى الكبریاء لیوصل  ،السابق النصّ في قد سادت الغضب والغیظ  مشاعر، نلحظ أن )1(ب

ة على محاولات الهجر والابتعاد، البنیة ال في دلالة تتمُّ آمالنا حین لا نؤمل)،(للآخر رسالة سطحیّ

 الغیظلغضب و بشتى الطرق؛ با )الآخر/ المحبوب(ودلالة عمیقة على محاولة الهروب من أسر 

ملح المعنى ومسخ النفس في النفس دون أن تستطیع الذات خلاصاً أو و واجتراح قسوة اللفظ والیأس 

هجراً فلا تلبث في نهایة الفصل، بعد أن أفرغت زفرات غیظها، إلا أن تقرّ بالهوى والافتتان وتنطق 

  :فتقول شعراً في الذكرى والنسیان تعاتب به الآخر على هجره ونسیانه!

  لسوف تذكرنا یوماً وننساكا                یا من على الحب ینسانا ونذكره 

  )2(له صباح متى تُدركه أخفاكا"                إنّ الظلام الذي یجلوك یا قمرٌ  

ة الوصل والھجر لترضى من وفي كتاب أوراق الورد تنسحب الذات من أتون معرك

سواقي الھوى، فینحصر الوصل في الذكرى والمنى  أسبعد أن جفف الی لظلال والذكرىالمحبوبة با

الحالمة واللھفة والحنین، وتستتبع الفكرة الفكرة إلى أن ینتظم عقد أوراق الورد في ألوان ثلاثة؛ قلب 

ع ً ینبض، وذكرى تعود، وبیانٌ مرصَّ ً وھجرا حنین العاشق المھجور ب" ، تتحرك بھا الذات وصلا

  .)3(وفیھا فن الأدب وشعر الشاعر وفیھا من رسائلھا ومن حدیثھا"ومُنیة المتمني وذكریات السالي 

ه لیس معي إلا ظلالها ولكنها ظلال حیة تروح وتجيء :" إنّ في قولهوهو ما تؤكده الذات 

في ذاكرتي وكل ما كان ومضى هو في هذه الظلال الحیة كائن لا یفنى وكما یرى الشاعر الملهم 

لغة عینیه أصبحت أراها في هجرها طبیعة حسن فاتن مترجمة إلى كلام الطبیعة بأسره مترجماً 

  .)4(بجملتها إلى لغة فكري"

                                                             
 .38ص لرافعيّ، السحاب الأحمر،ا (1)

 .44، صالرافعيّ، السحاب الأحمر (2)

 .8صالرافعيّ، أوراق الورد، (3)

 .1، صالمصدر السابق(4)
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فالذات في ما سبق تقرُّ بإفلات الآخر/ المحبوبة الهاجرة من یدها، وخروجها من جدلیة 

الوصل/ الهجر بظلال المحبوبة التي تستنطق من وحیها الإلهام والحسن وتحیله مترجماً للغة 

لك تقر بهزیمتها وتقرّ بهجر المحبوبة الذي أشبع الذات یأساً من الوصل فلم یبق لها فكرها، وهي بذ

من هواها إلا الذكریات والظلال، تقف علیها كما وقف أجدادها على أطلال محبوباتهم، وتستنطق 

فجاء تعبیرها عن علاقتها الوجدانیة بصیغ الماضي الذي لم ، معانیها الفكرة والخطرة والفلسفةمن 

  عقبه تجدد واستمرار (لیس معي إلا ظلالها/ كل ما كان ومضى/أراها في هجرها).ی

الذات التي أحالت سنوات الفراق  فيالآخر تقلصّت بتقلص تأثیرها  أنّ فاعلیة هجرإلا 

ة على بینها وبین المحبوبة مشاعر الرجاء والجنون لمشاعر الوقار والیأس والإجلال، في دلالة نفس یّ

دل أحواله ومظاهرهأعماق في  الهوى استمرار كما یتبدل الإنسان حالاً  حسب، الذات العاشقة وتبّ

  النفس كما هو. لسنّ مع بقاء جوهرومظهراً عند التقدم با

وهو ما یؤكده قوله:" كان لها في نفسي مظهر الجمال ومعه حماقة الرجاء وجنونه ثم 

جلال ومعه وقار الیأس وعقله ثم خضوعي لها خضوعاً لا ینفعني فبدلني الهجر منها مظهر ال

ما سبق بین حالي الوصل والهجر  تقارن الذات في، حیث )1(خضوعها لخیالي خضوعاً لا یضرها"

الآخر/ المحبوبة، ففي حالة الوصل امتلك الآخر مظهر الجمال الذي سلب الذات في علاقتها ب

ونه وخضوعها للآخر في غیر العقل وأخضعها لسطوته فما ملكت أمام سحره إلا حماقة الرجاء وجن

اكتست فعل الیأس من وصل الآخر فعله في الذات، فلسنوات وفي حالة الهجر الذي امتدّ  منفعة،

ة التي الذي أعاد للذات صوابها لتقنع من المحبوبة الهاجرة بالظلال الحیّ  الجلالالمحبوبة مظهر 

ا الفن والفلسفة َ ه لهِمُ ول الذات لحال من المسامحة والسلام في كتاب أوراق الورد وص لاحظالمو  ،تُ

وفعل الزمن فعله في  ،وساد صوت العقل ،واندمل جرح الكبریاء ،الداخلي بعد أن هدأت فورة الهوى

                                                             
 .1، صالرافعيّ، أوراق الورد(1)
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، وصلاً بكلّ ما یأتي من الآخر ،فوصلت الذات لمرحلة القناعة والقبول والرضى ،النفوس العاشقة

وتقلبات المحبوبة ودلالها وفنون  ،طراف المشاعرلكثرة ما تجاذبتها أ، فالنفس متعبة مجهدة وهجراً 

كآخر ما بقى لها من  إعراضها، فآثرت البقاء على عهد الهوى باحتفاظها بظلال المحبوبة وذكریاتها

الذات بقولها:" كلما ابتعدت في صدها خطوتین رجع إليّ صوابي  ما تقررهوهو  ذاك العهد.

 )1(خطوة"

بظلال  فَوعَتْ حاضرها وقنعت من الآخر حكمة الفراقالصواب الذي أدركت به الذات هذا 

ة أكملت بها مسار فلسفتها في فن الجمال والحب، فراحت تحاول الوصل باستنطاق ذكریات  حیّ

بقوله:"  كده العریان في مقدمة الكتابیؤ  وهو ما ،بالشعر والحكمة الماضي البعید والتعبیر عنها 

الحب المتكبر، ونفَّسَ عن غیظه بما ذكر من معاني فلما استفرغ ما كان في نفسه من خواطر 

ا تجد من آلام الفراق ویثأر لكبریائه هدأت ثائرته  البغض والهجر والقطیعة لیخدع بذلك نفسه عمّ

بعد عنفوان وفاءت إلیه نفسه، واعتدلت مقادیر الأشیاء في عینیه، فعاد إلى حالة بین الغضب 

إلى الیأس لولا أثارة من الحنین تنزع به إلى الماضي، وبقیة  والرضا، وبین الحب والسلوان، فاستراح

من الشوق واللهفة على ما كان، وفرغت أیامه من الحادثة لتمتلئ من بعد بالشعر والحكمة 

  .)2(والبیان"

بعد أن  فالوصل في أوراق الورد وصلٌ مجازيّ أرادت به الذات تعویض برد الهجر

تباعدة، فراحت تستدفئ بالذكرى والحادثة ونبض استیأست من وصل حقیقي تجود به الم حبوبة المُ

ها تسلو بعض ما تجد " أفلتت من یده ولكنها فـالمحبوبة  ،المعنى في كل حال أتى من المحبوبة علّ

                                                             
 .1صعيّ، أوراق الورد، الراف (1)

 .4، صالمصدر السابق (2)
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ه  خلفت ذكراها معه، ذكرى حیة ناطقة تتمثل معاني وكلمات في كتاب یقرؤه كلما لجَّ به الحنین فكأنّ

  )1(لقد فارقها ولكنه احتواها في كتاب" منها بمسمع ومشهد قریب،

ً من الأطیاف  ً سحریا وما بین الیأس والأمل والھجر والوصل تخلق الذات لمشاعرھا عالما

اللاوعي عن  نفسيّ (من تعویضب ،مع المحبوبة الھاجرة بخیالھا والأحلام تسبح فیھ بفكرھا وتبحر

مس فاقتحم بناء النسیان الذي رفعتھ بیني وبینھا بالأ مكبوتات الواقع )، كما في قولھ:" ألمّ بي طیفھا

وألقیت كبریائي في أساسھ حتى لایرجف ولا ینصدع، وأعلیتھ بھمومي منھا وشددتھ بعزائمي 

وثقتي، وجعلتھ بإزائھا كالمعبد من الزندیق: إن یكن لا یسخر من ذلك إلا ھذا فما یلعن ھذا إلا في 

بعد الھجر فزارتھ  رد عن طیف المحبوبة الذي ألمّ بھتس، في ما سبق ،فذات الرافعي، )2(ذاك!"

في النص، أمّا  السطحیة البنیة یظھرمن في ما االھجر وأعطتھ الرضواعتذرت لھ وصالحتھ بعد 

لذات في عالم الواقع ھ اتحققلم  محاولة نفسیّة لخلق واقع من الوصل بنیة النص العمیقة فتنبي عن

خر/ الآ(ھا وبین بین عالم الحقیقة، أسوارٍ الة كلّ سلمت لھ بإزفصنعتھ في عالم الحلم والرؤى، واست

 منھا الكبریاء غبتھا بالوصل دون أن یمَُسَّ في مراوغة لغویّة أتاحت للذات التعبیر عن ر، )المحبوبة

أو ینتابھا الحرج، فجاء التعبیر بلغة الحلم عن طیف اقتحم عالم النسیان ودكّ أسوار الھجر دونما 

یس على عالم الأحلام قید أو أو قوّة في رفض ما یصیبھا فھي في عالم النوم ول حول من الذات

  حرج!

 )الوصل/ الهجر(يّ الذي وقفت به الذات في جدلیة مما سبق حالة القلق الانفعالیتضّح 

جسور  جهدها لمدّ  الذات ، ففي رسائل الأحزان سعتفي ثلاثیة فلسفة الجمال والحب أمام الآخر

واحتملت في سبیل ذاك الوصل كل ألم وحزن إلى أن بلغ بها الكبریاء مبلغاً لم  الوصل مع الآخر

تطق بعده وصلاً ولا هجرا، فمضت في السحاب الأحمر معرضة غاضبة تحاول الانصراف فلا 

كل مسلك، إلى أن تباعد بها العهد عن الهوى  سلكت في سبیلهتستطیع ولو طرقت لذلك كل باب و 

امه وآلامه في بضع هواجسها ونوازعها بعد أن أرهقتها معارك سنوات خلت فیها الذات من  وأیّ

الأیام من طیفه  فاستسلمت للیأس بعد الهجر وقنعت من الآخر بظلاله وما أبقت لها الهوى الطاحنة
                                                             

 .9، صالمصدر السابق (1)
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تلتمس بها العزاء عن الآخر  تؤرخ لقصة الهوى بالحادثة والذكرى والحكمة والشعرمضت وذكراه ف

  .یاة، وسعت لتحتویه في كتابالذي فارقته في الح

  

  

  

  

    .........................................  .الرافعيّ  ثلاثیة في النصیة البنیة تقنیات: الثاني الفصل

ة العتبات شعریة: الأول المبحث     ..........................................................  .النصیّ

ة: الثاني المبحث                ة في السردیة اللغة شعریّ   .الرافعيّ  ثلاثیّ

ة في القناع تقنیة: الثالث المبحث         .الرافعيّ  ثلاثیّ
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  ثلاثیة الرافعيّ.: تقنیات البنیة النصیة في ثانيالفصل ال
المبحث الأول یتناول شعریة  ،یتناول هذا الفصل تقنیات البنیة في الثلاثیة في ثلاثة مباحث

  والثاني شعریة اللغة السردیة، والأخیر تقنیة القناع والرمز. ،العتبات

  النصیةّ. المبحث الأول: شعریة العتبات
ة والعتبات، لیكون دء، على مفهومي الشعریّ ا مدخلین مؤسسین لحدیثي في هذا أقف في البَ

ة   ،ة التي تناولتهاویتنوع بتنوع المدارس النقدیّ  ،سع في الخطاب النقديّ یتّ المبحث، فمفهوم الشعریّ

في  إلینا الذي قد یكون أقدم كتاب وصل أول ما یطالعنا في هذا الصدد كتاب "فن الشعر" لأرسطوو 

ةفهي من مصطلحات أرسطو التي دللت على  ،الشعریة  ،ونظریة الخطاب ،نظریة الأنواع الأدبیّ

وقد بدأت  ،وهي علم یستخدم وسائل علم اللغة ویعتمد على المنهج الوصفي وموضوعه الخطاب

ومن حیث الوظیفة والهدف نجد تعریف یاكبسون  ،منذ بدایة القرن العشرین تتجه نحو العلم المستقل

"jakobson فهدف )1(ا"یة التي تجعل الرسالة أثرا أدبیّ " الوظیفة الشعریة: بأنها الوظیفة اللغو .

الشعریة المعلن هنا هو دراسة النص الأدبي من زاویة كونه أدبا تتحقق فیه الفرادة والتمیز وتتجلى 

فیه تقنیات البنى فنیا ودلالیا بما یجعل من كل عمل أدبي لوحة خاصة تتساوق فیها الجمالیات 

"نزوح الإنسان كما یرى كمال أبي دیب: ته النهائیة فهيوتتوالد حتى تبلور العمل كاملاً بصور 

وهي مسافة التوتر  ،الأسمى في عالمه وفي ذاته الشعریة الحلم ،الدائب إلى خلق بعد الممكن

في محاولة تأویلیة منه لمعنى الشعریة  )2("الناشئة من خلال التركیب اللغوي في السیاق الشعري

الذي نراه على سبیل  ،العلمیة المجردة في تقعید معنى الشعریةقلیلا عن صرامة المحاولات  مبتعداً 

                                                             
، 1988، 1یاكبسون، رومان، قضایا الشعریة، تر: محمد الولي ومبارك حنون، دار توبقال للنشر، المغرب، ط(1)  

  .95ص

  بیروت. ،1987 ،139ص ،1ط ،یةمؤسسة الأبحاث العرب ،في الشعریة ،كمال ،أبودیب(2)  
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بقوله:" جاءت الشعریة حدا لهذا التوازي القائم  ،المثال لدى تزفیتیان تودروف في معنى الشعریة

 ،بخلاف تأویل الأعمال النوعیةعلى هذا النحو بین التأویل والعلم في حقل الدراسات اللغویة، وهي 

فالشعریة إذن  ،المعنى بل إلى معرفة القوانین العامة التي تنظم ولادة كل عمللا تسعى إلى تأویل 

دة التي تشكل صناعة )1(مقاربة للأدب مجردة وباطنیة في الآن نفسه" . فهي هنا القوانین المجرّ

له قوانینه ونظریاته  ونها علماً ستقلالیة الشعریة كاالخطاب الأدبي "الأدبیة" وتصب في إطار 

  الخاصّة .

ة المعاصرة  ومن نافلة القول بغیاب الحدود الواضحة بین الشعر والنثر في الدراسات الأدبیّ

ة  ،بین الأجناس الادبیة داخلمن خلال الت ة، الأمر الذي یجعل الشعریّ وارتقاء اللغة الشعریة السردیّ

ر بتقنیاته ال ،بل تتعداه إلى النثر حسبلا تقف على الشعر  ة إذ یمكن للكاتب أن یعبّ جمالیة الفنیّ

الة لطاقة داخلیة هي الطاقة الشعریة..... فجاتیم  ،عن لغة سردیة باذخة التأثیر وبالغة الدلالة، حمّ

النثر وسیلة تعبیریة غیر منفصلة عن الشعر وهكذا للشاعر أن " یعدّ  " Gaetan fichons"فیكون

ن یباري الشاعر في ما یقوم شيء یمنع الكاتب من أ یسرد لنا بلغته الشعریة عالمه الروائي ولا

أي أن الشعریة تتسع للقالب النثري كما الشعري وللكاتب أن یعبر عن عالمه الخاص بلغته  )2(به"

له صلة  روف:" یبدو أن الشعریة تنطبق على ماو الشعریة الخاصة ... وفي هذا السیاق یقول تود

والوسیلة، بالعودة إلى المبادئ بإبداع الكتب أو تألیفها حیث تكون اللغة في آن واحد الجوهر 

الجمالیة ذات الصلة بالشعر، وتتعلق كلمة الشعریة في هذا النص بالأدب كله سواء كان منظوما أم 

                                                             
 .23ص ،1988ط ،دار توبقال للنشر ،تر:شكري المبخوت ورجاء بن سلامة ،الشعریة ،تزفیتیان ،تودوروف(1)  
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ما تتناوله هي اللغة الشعریة  . وهذه)1("بل قد تكاد تكون متعلقة على الخصوص بأعمال نثریة لا

  .يّ هذه الدراسة في "ثلاثیة فلسفة الجمال والحب" للرافع

ة، فیمكن أن یكون مدخل الحدیث فیه عن معناه اللغويّ،  ا مفهوم العتبات النصیّ فالعتبة وأمّ

وعتبة الدار أول ما یوطئ فیها عند الدخول إلیها وفي  ،في اللغة موضع اجتیاز وعبور وانتقال

جمع: عتب العتبة: أسكفة الباب التي توطأ؛ وقیل: العتبة العلیا.، وال لسان العرب: مادة (عتب):"

وعتبات. والعتب: الدرج. وعتب عتبة: اتخذها. وعتب الدرج: مراقیها إذا كانت من خشب؛ وكل 

المرء عتبة الدار  كما یجتاز ،ما یجتازه المرء لیعبر لموضع ما :فالعتبة سیاقیاً  .)2("مرقاة منها عتبة

عوبة بمكان الدخول یجتاز عتبات النص لدخوله وقراءته وفك رموزه ودلالاته ومن الص ،لدخولها

 .إما أن یجتازها أو ینصرف عنها ،فهي المرقاة الأولى للقارئ نحو النص ،دون اجتیاز العتبات

ة للعتبة، أنّ من الدلالات الحافّة  یقول بسّام قطوس:"یتّضح من خلال المقاربة المعجمیّ

ها موضع اجتیاز وانتقال وعبور وارتقاء، فالعتبة مدخل إلى شيء یلیه،  -بهذا المعنى -بالعتبة، أنّ

انيّ، فهي  انيّ إلى الداخل الجوّ أو مدخل ینقلك من مكان خارجيّ إلى مكان داخليّ، من الخارج البرّ

ة   .)3("نقلة نوعیّ

ة أو المناص بحسب جیرارد جینیت" هو كل ما  ة أو المتعالیات النصیّ والعتبات النصیّ

نقصد به  ،حدود متماسكة يمن جدار ذ فهو أكثر ،یجعل من النص كتابا یقترح نفسه على قرائه

                                                             
  .24ص ،ط1988،دار توبقال للنشر ،المبخوت ورجاء بن سلامة تر: شكري ،الشعریة ،تزفیتان ،تودروف(1)  
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فهي عند جیرارد إشارة الترحیب  )1(البهو الذي یسمح لكل منا دخوله أو الرجوع منه" ،هنا تلك العتبة

الأولى من الكاتب إلى المتلقي التي قد تدفعه للاستمرار أو العودة من العتبة الاولى! ولكل نص 

صوصیته التي تشكل تمثلات لغته الشعریة وجمالیاتها عتباته الخاصة المتولدة من تجربة كاتبه وخ

ة التي تتناولها هذه  ،الفنیة الخاصة بها ة لهذه الثلاثیّ وفي هذا الإطار تتمثل شبكة العتبات النصیّ

ة ،وعتبة العناوین الفرعیة ،وعتبة المقدمة ،الدراسة؛ بعتبة العنوان  وأخیراً  ،وعتبة النصوص الذاتیّ

   یأتي بیان لها. ، وفي ماعتبة الخاتمة

   

                                                             
 ،1ط ،الدار العربیة للعلوم ناشرون ،جینیت من النص إلى المناص عتبات ج. ،عبدالحق ،بلعابد(1)  

  .44ص ، الجزائر،20082008
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  .: عتبة العنوانلأولالمطلب ا
سمة الكتاب أو النصّ، ووسم علیه وله، وهو أول لقاء ماديّ(فیزیقيّ) محسوس بین العنوان 

م العتبات؛ إذ لا یكون في سلّ  العتبة الأهمّ ، وعتبة العنوان هي )1(القارئ والكاتب، أو للقارئ بالكتاب

نّ  والدلالیة  ،دراسة العنوان على قیمته الصوتیة د نظر وتدقیق، وتنصبّ ما بعاختیارها عفو الخاطر وإ

تعیینیة (تعطي  هي: ویحدد جیرارد جینیت أربع وظائف للعنوان ،وعلى علاقته بالنص ،والتصویریة

وتضمینیة تتعلق بطریقة أو أسلوب  ،ووصفیة تتعلق بالمضمون ،الكتاب اسما یمیزه بین الكتب)

غرائیة تسعى لإغراء القارئ بقراءة النص أو اقتناء الكتاب ،تعیین العنوان للكتاب وما یعنینا  ،)2(وإ

ا ودلالیهنا استج ة العنوان فنیّ   . اً لاء شعریّ

  رئیس.عنوان ال. ال1

ة، تغري الباحث  ة، وأخرى رمزیّ یقول بسام قطوس:"یعدّ العنوان نظاماً سیمیائیاً ذا أبعاد دلالیّ

(فلسفة الجمال عتبة العنوان في الثلاثیة و ، )3(فرته الرامزة"بتتبع دلالاته، ومحاولته فكّ شی

السحاب  ،(رسائل الأحزانعتبة جامعة لثلاثة عنوانات كبرى شكلت الكتب الثلاثة والحب)

ة بسبك فني مدروس ولغة شعریة حالمة  واناتتندرج تحتها عن أوراق الورد)،الأحمر الفصول الفرعیّ

  تناولها الرافعيّ برؤیته الذاتیة الخاصة . ،جربة إنسانیة عامةتتكئ على مضمون عاطفي انفعالي لت

ة)   فالفلسفة ( العلم العقلي المنطقي) تسند للجمال والحب ( المعبران عن حالة شعوریة قلبیّ

 ،بمفارقة تثیر أمام المتلقي تساؤلات حول تلك العلاقة التي قد تجمع الفلسفة بالجمال والحب

ه ئقراءة لیستجلي كوامن النص عبر الأجزاء الثلاثة التي ضمنها جملة آراوتستثیر فضوله لمتابعة ال

                                                             
  .31، وزارة الثقافة، الأردن، ص1میاء العنوان، طقطوس، بسام، سی(1)  

  .125ص ،مادة (عنوان) ،معجم مصطلحات نقد الروایة ،لطیف ،زیتوني(2)  

  .33قطوس، سیمیاء العنوان، ص(3)  
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في الجمال والحب وأوصافهما ولا یسبر الرافعيّ أسوار المفارقة إلا في الكتاب الأخیر من الثلاثیة، 

بعد أن نجح باجتذاب القارئ لنهایة الحكایة .." ورسائل (أوراق الورد)هذه تطارحها شاعر فیلسوف 

وسیرى الكاتب فلسفة ،’’باعتبار عقلي’’،كلاهما یحب صاحبه  ،وشاعرة فیلسوفة روحانیةروحاني 

فطرفا المفارقة هنا (الفلسفة /العقل) و(القلب/الحب) متعلقان بذات  ،)1(حبهما في بعض ما یأتي "

صانع المفارقة وباعث الدهشة الأولى في المتلقي (الآخر) من خلال علاقة حب جدلیة،  ،الكاتب

ةعقل ة استدعت وصفها بعلاقة ذات اعتبار ،یّ فالعنوان هنا مهیمن وملخص لأهم ، عقلي فلسفیّ

ة خیوط النص ومعبر   .عن فكرته الأساسیّ

إلا أن الرافعيّ آثر العنونة بفلسفة ، وللجمال في وصف الرافعيّ طرفان هما الحب والبغض

النسیب استمالة للأنفس والأسماع كأنه ینهج بهذا نهج أجداده؛ ابتداء الشعر بالغزل و  ،الحب حسب

 ،وا بذكر مضامینهم الأخرىؤ نصراف وأخذوا بمجامع الناس بدحتى إذا ما تحققت لهم غایة الا

فأخّر ذكر البغض والحزن عن العنوان الرئیس لیجيء عنوان كتابه الأول من الثلاثیة رسائل 

لعتبة الأولى! ولكنها مشاعر أبت الأحزان وكأنما أشفق على قارئه أن یباشره بالحزن واللوعة من ا

إلا أن تظهر بمداد عنوان الكتاب الأول لتستأثر بعنوان الرسائل وتطغى على سواها من المشاعر 

فهل  ،دون أن یعرض للبغض إلاّ بعد حین في مقدّمة الكتاب ،الإنسانیة الزاخرة بتلك الرسائل

  أبغض حقیقة؟! أم تراها ثورة الغضب وجرح الكبریاء!

اك حاذق لهندسة العنوان التي قصد بها اجتذاب المتلقي لقراءة رسالة في فلسفة فالكا تب درّ

وهو ما عبر عنه بعد ان استعرض  -بحسب الرافعيّ  –الحب ما كتب مثلها في تاریخ الأدب العربي

تاریخیاً من كتب به واستخلص منه الرافعي هذه النتیجة" فأنت ترى أن الأدب العربي قد انطوى 

                                                             
   .10ص أوراق الورد، الرافعيّ،(1)  
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ونرجو أن تكون كتبنا الثلاثة قد  ،جوبة من هذا الفن بقیت في الغیب إلى عهدنا هذاعلى مح

  . )1(أظهرتها واستعلنت بها"

في سیاقها الدلالي الجامع بین  وتمتد ظلال عتبة العنوان على سائر الثلاثیة وتتداخل عمیقاً 

ة أحاطت بالمعنى وتن اولته من أوجه شتى بعد أن الفلسفة والعاطفة والحلم؛ لتُمتع القارئ بلغة ثرّ

ة اجتذبته العتبة الأولى بإحكام یجعله ماثلا أمام تجلیات تجربة الشاعر التي استهدفت تولید  ،الذاتیّ

واستثارة كوامن الآخر(المتلقي) لقراءة النص والمشاركة فیه  ،المعنى باستثمارها إنسانیة الشعور

نعاش الشعور ة اللغة .الإنساني الجمالي بتوظیف متقن لشع وإ   ریّ

ین حاملاً الكتاب الأول  ،ویأتي عنوان (رسائل الأحزان) أساسیین هما الرسائل  دالّ

فضاء  ،والأحزان تحتمل المشاركة  ،فالرسائل جمع رسالة وهي وسیلة تواصل وتخاطب ونقل وبث وإ

ذات  وتمثلت بها ،ممثلة بعناصر المرسل والمرسل إلیه ومتن الرسالة ،في النص بین اثنین فأكثر

ثم الآخرون قارئو الرسائل كما أراد  ،والآخر/الصدیق (المرسل إلیه) ظاهراً  ،الرافعي (المرسل)

ة  ،الرافعيّ لها أن تظهر بصیغتها السردیة فاختیار الرافعيّ لصیغة الرسائل في السَّرد محاولة خفیّ

لنفس ویستنزف للبوح المقنع المتواري خلف صفحات الرسائل من الإفضاء المباشر الذي ینهك ا

"إنما ینتظر وقعها من  إلیهالمشاعر المتعبة! وهو إذ ینتظر من صدیقه ( القناع) ردّا على ما أرسل 

فحاجته  )2(تعقیب" اعتراض أو دون أن یتطلع فیها بنقد أو ،نفسه وكیف كان دبیبها أو طیرانها عنده

ن كان قناعاً)  هنا للبوح العاطفي المكثف ولصدیق صنو النفس في التفهم والإصغاء والتعاطف (وإ

ة وظفها بشكل فني مبدع، بانتقا ة.ئحاجة إنسانیّ   ه أسلوب المراسلات في صیغه السّردیّ

                                                             
  .22ص المصدر السابق،(1)  

  .6صرسائل الأحزان،  ،الرافعيّ (2)  
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ا في مضامینها من بوح ،الأحزان ومضاف هذه الرسائل هو  وجاء جمعاً  ،فهو الكاشف عمّ

فا ب(ال) فهو یحیل على أحزان بعینها، وهذه الأحزان المجتمعة المعرفة ترو  ي للعالم أجمع معرّ

ولكل قارئ، فهي بوح من ذات  ،قصة حبه لفلانة التي جمعها في رسائل وأرسلها لآخر غائب بعینه

یخاطبه  ئيوهذا الآخر البعید النا ،مكلومة متألمة لآخرَ بعید ناء لا یتوصل إلیه إلا بالرسائل

سه أمام تعالي الذات الرافعيّ بلسان صدیقه الذي خلطه بنفسه! كمحاولة للإبقاء على كبریاء نف

ة الغائبة.   الأنثویّ

ا عنوان ( ة بجلاءفیه تظهر ف)، الكتاب الثاني، السحاب الأحمروأمّ ؛ الصورة الفنیّ

الدلالة  زاخرفالسحاب عنصر سماوي علوي  ،الأحمرو  من عنصرین هما السحابفهو یتكون 

ویشفي  ،وي سقام نفسه المتعبةالذي ینتظره الرافعيّ غیثا یر  ،بالطهر والاستعلاء والخیر وسح المطر

ف بـ(ال) فهو سحاب  قروحات قلبه المتشقق من الصد والترفع والدلال، وهو جمع لـ(سحابة) معرّ

  ألفه الرافعيّ ویرید أن یعرفه للقارئ بمعرفة ما سح منه من خواطر وفكر.

تراه  ،بل هو أحمر یاقوتيّ  ،إلا أن السحاب لیس كما هو مألوف بصورته اللونیة البیضاء

وتارة ثالثة  ،تارة قلبا جریحا ینزف وتارة أخرى معنى من معاني الجمال المستحیي كأنه خدٌ مورد

  .)1(یموج في بعضه كالحب المتوهج أو كالتنور المستعر

 في تكثیف لوني دلالي یصبغ السحاب بحمرة قانیة، وكأنه یستمطر السماء رحمة لعذاباته 

وهو ما یؤكده العریان في تقدمة الكتاب " على أن كل ما فیه لا  تأتیه الرحمة بسحاب یترقرق بالدمل

یشیر إلا لمعنى واحد:هو أن قلبا وقع في أسر الحب یحاول الفكاك فلا یستطیعه ؛فما یملك إلا أن 

  )2(أیتها المحبوبة!"، ح بملء فمه: إنني أُبغضك أیتهایصی

                                                             
  .ف بتصرّ  ،8ص ،ب الأحمرالسحا ،الرافعيّ (1)  

  . 8ص المصدر السابق،(2)  
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وني المستعار فشعریة اللغة ماثلة بصیغة العنوان السابق من خلال التكث یف الدلالي واللّ

لخواطر الرافعيّ وفكره التي تجول أمامه وتتدفق على قلمه الهائج الكبریاء، كسحاب كثیف هائج 

ممطر سحاً بلونه الأحمر الدموي ولججه المتموجة في مشهد تصویري كثیف، مليء باللون والحركة 

) مع الأرضي (حمرة الدم  ب/ الریحوالصوت وامتزاج السماوي (السماء/المطر/البرق/الرعد/السحا

  ./الأرض)

................  

 الجمال مباشرة بالتعبیر معانيَ  )، الكتاب الثاني،أوراق الوردوتبتدرنا في عنوان (

مال والحب بتشبیه الأوراق التي جمعت رسائله ورسائلها برسائل جال يالسهل اللطیف عن معان

بأشواكه ویمتد الأجل  ،ء أجله الذي تسرع أوراقه بالذبولالورد؛ لرقته وجماله وعطره وسرعة انقضا

بتسمیتها  ،عذاباته وأشواقه وآلامه في الهوى،فالكاتب أراد التعبیر عن معاني الأشواك ، عمرا أطول

ة  (أوراق الورد) بطلب من المحبوبة التي استحضر لها مشهداً  تضع في عروة صاحبها وردة ندیّ

یة في صدري ولكن على معان في القلب كأشواكها... فاستضحكت " وضعتها رقیقة ناد:لیخاطبها

اها"   .)1(وقالت: فإذا كتبت معاني الأشواك فسمها (أوراق الورد) وكذلك سمّ

شوك في قلب هو الواقع ف ،ماثل بین لفظتي الورد/ الشوكفقد بدا في العنوان تباین  

ل معاني الأشواك في قلبه كالوردة الندیة أن تستحی ،بمحاولة تفاؤل وأمل منه ،الرافعيّ أسماه بالورد

كالتعبیر  ،لفظا بما یباینهبأسلوب بیانيّ یستحضر به عادة العرب بالتعبیر عن المعنى  ،على صدره

رئه نیة تحول الحال إلى الوصل والقرب. ،عن اللدیغ بالسّلیم رجاء بُ   فهو الرافعيّ یعبر بالضد مُ

                                                             
  .24صالرافعيّ، أوراق الورد، (1)  
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  . العنوانات الفرعیة.2

نة شارحة للعنوان الأول، تشكّل )1(نیتبحسب جیرارد جی ة بیّ وقد سبق ، عتبة العناوین الفرعیّ

 يفهو أكثر من جدار ذ ،ما یجعل من النص كتابا یقترح نفسه على قرائه كلّ هي:  بیان أنّ العتبة

  .)2(منا دخوله أو الرجوع منه" البهو الذي یسمح لكلّ  ،نقصد به هنا تلك العتبة ،حدود متماسكة

ةأتي بیان لوفي ما ی ة في الثلاثیّ   :لعناوین الفرعیّ

  .رسائل الأحزانالعنوانات الفرعیة في كتاب  

بالتعبیر  تمثلت صیغ العناوین بها ،رسائل الأحزان على خمس عشرة رسالة كتاب اشتمل 

تان وواحدة  ،( الرسالة الأولى العددي الرسالة الثانیة ...الخ) خلا ثلاث رسائل اثنتان منها شعریّ

ام لبنان)  ،واتها نثراً كأخ شكل العنوانان  إذهما الرسالة الثالثة (حیلة مرآتها) والرسالة الخامسة (أیّ

ا بین العنوان الرئیسي والنص الفرعي فكلاهما مقتبس من جسم النّص المعنون له  ،رابطاً عضویّ

  .)3((ورأت صفا المرآة یشبه قلبه مهما تحمله یكن حمالها) فـ(حیلة مرآتها):

ة هو نص مختزل بعمق یكاد یختصرفالع ا نوان في هذه الرسالة الشعریّ َ فمرآة  ،القصیدة كله

ة ،راوغةالحبیبة مُ  أوصاف الحبیبة ومشاعرها ومواقفها بین الصّد والإقبال  عكست ،بارعة مثلها ،ذكیّ

 )فإضافة مفردة الحیلة لـ(مرآة الحبیبة ،إلا أنها لم تنجح أن تصّور رضى الحبیبة عنه فصمتت!

لغازاً وتشویقا للقارئ بما یدفعه لإكمال النص واكتشاف الحیلة التي  ة في الدلالة وإ یمنحها خصوصیّ

لاح بل هي مرآة فالمرآة لیست مرآة عامة كالتي تستخدمها سائر المِ  ،انطلت على الشاعر المحب

  بارعة في الصّد والإشفاق والتفلّت كما الغزال الهارب. بیبةح

                                                             
  .م1999 ،16ع،مجلة فكر ونقد ،.المختار حسنيتر: ،أطراس الأدب ،جینیت ،جیرارد(1)  

  .91ینظر ص(2)  

  .26ص، رسائل الأحزان الرافعيّ،(3)  
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ا عنوان فهو ، )1(بنان):(أیام لبنان وكانت ساعة غفرت ذنوب الدهر في أعوام)(أیام ل أمّ

ر ،لفترة حیاة الرافعيّ في لبنان )زمكانّي(مؤشر فنّي  ام لبنان، في إشارة  باختزالعنها  عبّ بلفظتي أیّ

ه الأولى في ربوة لبنان . ة لقصة حبّ   ضمنیّ

ة الوحیدة التي حملت عنواناّ الثالث في الكتاب (القلب الكریم المتألم) وهي السَّ  انوالعنو   ،ردیّ

افعي  منوتمیّزت  نهایتها...فهو یسرد على صدیقه إلى من بدایتها  بهاأخواتها بأكبر ظهور لذات الرّ

بوصف وجدانيّ  ،صورة نفسه ومكنوناتها وأوصاف قلبه الفلسفيّ الشاعر المبتلى بالجمال والحب

ة مختزلة (ب وهي  ،وقد جاءت هذه الرسالة ،قلبه الكریم المتألم)عمیق یرسم به صورة النفس الإنسانیّ

ها زوایا رؤیة الرافعيّ فیتتبلور  ،وسط الكتاب فهي منه كقلبه ومركز البؤرة السردیة فیه ،التاسعة

ةً من بعد إیمانه إلا في ثلاث: الفكر " وما رأیت قلبي یلتمس لذّ :للفكر والفلسفة والحیاة كمثل قوله

أدمغة الفلاسفة والشعراء من أعلى السماوات أو ینبع من أغوار النفس؛  الإنسانيّ الذي یهبط في

؛ والفكر الروحيّ الذي یتلألأ لخیالي  والفكر الطبیعيّ الذي یملأ السماء والأرض نوراً وألواناً وجمالاً

ة على محتوى النص والتي عبرت  )2(في عینيّ الحبیبة الجمیلة" فنلحظ هنا دلالة العنوان الوصفیّ

ة في  حتوى السّردیة بإجمال فنيّ مسبوكعن م افعیة ترسم صورة النفس الإنسانیّ تجلّت فیه الذات الرّ

  أرقى صورها وأعلى منازلها إن اتصفت بالإیمان والفكر والحكمة .

ة المعنونة بأرقامها ا الرسائل الباقیّ ا بالعنوان  ،أمّ ة ارتبطت عضویّ فقد شكلت نصوصا جزئیّ

  صفه وتوضحه وتجلّي خصوصیته.الرئیس فهي منه كبعضه ت

                                                             
  .33ص ،رسائل الأحزان الرافعيّ،(1)  

  .51،سابقالمصدر ال) 2(
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  .السّحاب الأحمرالعنوانات الفرعیة في كتاب 

افعي من أرواح فیها  ،اشتمل الكتاب على ثمانیة فصول مسبوقة بكلمة  هي ما استلهمه الرّ

فاختار مواقف  ،وما أمضته ید القدر في حیواتهم ،من معاني الحب الإنسانيّ وأحوال الناس فیه

ة وقف ع   ا مآسیهم ومترجما عن مشاعرهم.مستخبرً  لیهاإنسانیّ

ثم تلاها الفصل الأول بعنوان القمر  ،ففي البدء كانت كلمته في تفسیر الحب والبغض

ثم أتبعه الفصل الثاني بعنوان النجمة الهاویة؛ وفیه  ،الطالع؛ متحدثا فیه عن محبوبته في ربوة لبنان

د السخریة منهن ونلحظ هنا  ،)1(بذلك من غیظ صاحبته وغیرتها لیثیر ،جملة من آرائه بالنساء یتعمّ

ا أن تكون  أثر (الآخر/ المرأة المحبوبة) في السّرد وتداخلها في تشكیل العناوین وسبكها؛ فهي إمّ

أو نجمة هاویة هوت بنفسها ومن أحبها لمدارك السخریة والهزء  ،قمرأً طالعاً ینیر دیاجیه المظلمة

ة هنا واضحة مباشرة صریحة ،یظ والحنق والغضبمدفوعاً بجرح الكبریاء لمعاني الغ  ،فالذّات الرافعیّ

بخطاب الغیظ والحنق والكبریاء والنفس التي تستعذب الجمال أنى  ،تقدّم وتخاطب (الآخر/المحبوبة)

ة  ،تراه! فهي في رضاه قمر طالع وفي سخطه نجمة لكنها هاویة! ة جمالیّ فوظیفة العنوان هنا فنیّ

ة استعارتها صورة المحبوبة في عین من أحبها  ،ة حباً وبغضاً مستلهمة من المحبوب واصفة بشعریّ

  وأبغضها.

بیطة/ (السّجین/عنوانات:  وفي الشیخ  الشیخ أحمد/ علي/ الشیخ الصغیران/ المنافق/ الرّ

ة على شخصیات بعینها وقف ،محمدعبده) ا واصفاً  علیها یتوجه الرافعيّ بعناوین دالّ حالها  إنسانیّ

 ،مستوحیاً منها باقي معاني الحبّ في الإنسان والحیاة ،لأدیب وقلب المحب وشفقة الإنسانبرؤیة ا

وما تشكّله بمجموعها من تنوع ، والماكر ءوفیها المرأة والطفل والرجل والشیخ والتقي والمنافق والبري

                                                             
  .9ص، السحاب الأحمر ،الرافعيّ )1(
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مباشرة للذات فتتصل ذاته بها وتصوغ آلامها ومواقفها في انفتاح و  ،الأنفساختلاف الإنسان و أحوال 

  على (الآخر/الإنسان).

  .أوراق الوردالعنوانات الفرعیة في كتاب  

ة الجمال والحب كتاب شكّل  ة التاج في ثلاثیّ ففیها سكنت ذات الرافعيّ  ،أوراق الورد درّ

م القلب الجریح بتصاریف الأقدار وسنن الدهر ،واطمأنّت بعد عذاب فكانت  ،وصُقلت نفسه وسلّ

ریان " العزاء في أطفال معانیه عن مطلقته العنیدةبح ،أوراق الورد ه احتواها  ،سب العَ فقد فارقها ولكنّ

  .)1(في كتاب"

ة بدیعة للجمال والحب في الأدب واناتفالعن  حیث ،التي تشكّل أوراق الورد ترسم صورة فنیّ

ة فعبّرت عن نصّها والتحمت بعنوانها الرئیس ..  في  قريّ الفِ  عمودها ،الذّات والآخرشكلت ثنائّیّ

ا حقیقة، ورسائله بها ولها. ،فهي رسائلها ورسائله ،دلالات الألفاظ مّ   إما وحي منها وإ

دت أنّك أنت) في خطاب مباشر للمحبوبة بذاته الصریحة وذاتها المعروفة فقد بدأها بـ(وزِ 

ا تعب في آخر الحكایة من أقنعة الخفاء ومن جرح الكبریاء فلم یبق في نفسه إلا م عاني الحب كأنمّ

ا یهدیها (زجاجة عطر) و  ،وأوصافه یخاطبها بها یستمر خطابه المباشر في تتابع العناوین فهو إمّ

أو تهدیه هي من رسمها فیكتب بها أجمل  ،في(ما نفع رقة روحي) أو یخاطبها شعراً  ،في مقال

ى نهایة الكتاب لت أحوال قلبه العاشق إلمعاني الهوى بـ(رسم الحبیبة ) .. وغیرها من عناوین شكّ 

ا ة بشكلها البیانيّ فنیّ فقد اشتملت أوراق الورد على مجمل أحوال  ،وما یعنینا هنا اكتمال بنیان الثلاثیّ

ة كما أرادها كاتبها.   الحبّ وأوصافه ومعانیه وبها اكتمل تبلور الثلاثیّ

                                                             
  .9صأوراق الورد،  الرافعيّ،)1(
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  .عتبة المقدمة :نيالمطلب الثا
ة وغیرها وهي تعدُّ عتبة المقدّمة من العتبات المركزیة في ك نص "ل أنواع المؤلفات الأدبیّ

 ،رویتوجه الكلام فیه إلى القارئ بخطاب مباش ،الكتاب یكتبه المؤلف أو شخص آخر یتصدر

من غیر و .)1("ولها أنواع متعددة ،وغایتها تقدیم معلومات مفیدة عن الكتاب وعن المؤلف أحیانا

فالمقدمات تختصّ بها على نحو منهجي  ،ندرالمألوف أن تتصدر الأعمال الإبداعیة مقدمة إلا ما 

ة ؛معروف الكتب التألیفیة الأخرى ة والنقدیّ ة والعلمیّ لكن حین تتوافر الكتب الإبداعیة على  ،البحثیّ

إدراك وظیفة هذه المقدمة والتعامل معها على أنها عتبة حاضرة في المناخ "مقدمة فلا بدّ عندئذ من 

  .")2(العام للنص

ة، نوبالنظر للمقدم افعي جدة في الثلاثیّ ة) ثلاث مقدمات للأجزاء الثلاثة بقلم الرّ  ،(ذاتیّ

ته مر الأ ،وجدیر ذكره سعة متن الخطاب السابق للنص على تنوع أشكاله عند الرافعي في ثلاثیّ

ة أمامها قبل الدخول في ال   .بناء السّرديالذي قد یستدعي وقفة متأنیّ

                                                             
  .156مادة (مقدمة) ص ،معجم مصطلحات نقد الروایة ،لطیف ،زیتوني(1)  

 ،2014،لبنان ،المؤسسة الحدیثة للكتاب ،النص الرائي أسئلة القیمة وتقانات التشكیل ،محمد صابر ،عبید(2)  

  .364ص
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  ن.رسائل الأحزاكتاب مقدمة عتبة 

  :في محورین همامقدمة لاعتبة ت شعریة تجلّ قد و  

تبدأ المقدمة بحدیث عن زمن ماض مبدوءة بـ(كان لي صدیق) حیث  محور الذاكرة : -أ

یرویها الرافعيّ بسیاق الزمن الحاضر بینه  ،فهي تترجم لحكایة من ذاكرة زمن انقضى عهده قریبا

الكلام، ثم أتبعه بضمیر المتكلم (أنا) ثم  الماض في وبین القارئ، فأول ما ابتدأ به تقدمة الفعل

  في تقدیم لضمیر الأنا الدال على الذات الساردة.  ،الصدیق

بعودة إلى زمنها السابق ویعود منه  ،الكتابة: هو یحكي أحداث الماضي القریب محور - ب

دیق ا أن رسائل الأحزان هي إجابة لطلب من صبهیؤكد  تراسلیةإلى زمن السّرد الحاضر ببدایة 

  لهذه التقدمة وجمع الرسائل وطباعتها في كتاب.

ة یقصّ بها الرافعيّ ب ،المقدّمة شرعت ة سردیّ الذي راسله بعد  ،حكایة صدیقه ،بدایة حكائیّ

افعي أمام الآخر و  ،وخفاءً  سرداً  ،واضح لذاته بظهور ،زمن وانقطاع یمكننا تتبع تجلیات ذات الرّ

ت في الأصوات والشخصیات التي صبّ  دَ تعدّ  ،في المقدمةالضمائر  تعددُ  حیث أبرزَ ؛ بعدّة أشكال

(كان لي صدیق/  ضمیر الأنا بوضوح في بدایة المقدمة المتتبع ظهور یلحظف ،بوتقة الأنا

رأیت  نفسي/أحسبني/ ابتلیت به/ فكري/ /قلبي المسكین/ خلطته/أعرفه/أحسست/كنت/منطلق منه

وضمیر المخاطب العائد  ،عن الصدیق)(نسیني/غاب) عبرتركتها) .....مقابل ضمیر الغائب (الم

تحسبنه) وجمیع  تجزع/ أبعث إلیك/ أذكرك/ أنسك/ قلبك/ له)(فقدتني/ للرافعّي (في مخاطبة صدیقه

شخصیة و  الصدیق(خلیط النفس والقلب) شخصیةالضمائر عائدة على ذات الرافعيّ المتشكلة في 

خاطب برسالة الصدیق (یا عز  لحكایة (كان لي صدیق) شخصیة راوي او  ،یزي الحبیب!)الرافعيّ المُ

  .داخل البناء السرديّ  في حركة دائریة للذات الساردة
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من خلف قناع صدیق یراسلها ویخاطبها بما في ذاتها المتواریة خلف ضمیر المخاطب  

  .العائد للذات السّاردة التي أبت إلا الظهور بوضوح بغلبة الأنا على باقي الضمائر

رأي جابر  ، استخدام فني، فقضیة القناع فيفي المقدمة )1(لتقنیة القناعدام الرافعيّ فاستخ

 ،رمز یتخذه الشاعر العربي المعاصر لیضفي على صوته نبرة موضوعیة شبه محایدة:"عصفور

وغالبا ما یتمثل في شخصیة من الشخصیات، التي تتحدث  ،تنأى به عن التدفق المباشر للذات

تى یخیل لنا أننا نستمع لصوت الشخصیة، ولكننا ندرك شیئا فشیئا أن الشخصیة بضمیر المتكلم ح

النأي عن التدفق المباشر  ، وقد حاول الرافعي من خلالها)2("لیست سوى قناع ینطق من خلاله

 ،ومخاطبة الآخر من وراء قناع یخفف عنه وطأة البوح العاطفي المكثف أمام الآخر المبتعد

ة الغائبةالمعبّرعن الذات الأ ویجمع من خلف قناعه شذرات نفسه بمحاولة للإبقاء على  ،نثویّ

فالحبیب المعذب لیس إلا صدیق  ،ها الذي یأبى علیه الخضوع أكثر أمام الآخرئاعتزازها وكبریا

في محاولة إقناع ، )3("یا عزیزي مصیف:"ماً ومرخّ  ج قلبه ویخاطبه باسمه مصغراً عیبث صدیقه لوا

فعيأن تلك الذات المع ها تتماهى معها بالنفس والرأي والعقل  ،ذبة هي ذات أخرى غیر ذات الراّ ولكنّ

  والقلب!

یقاسم الذات آلامها  ،الغائب فالصدیق (القناع) هنا وسیط بین الذات العاشقة والآخر

ة تقابل اختفاء الآخر ،ویحفظ ماء وجهها خفاء جزئیّ إلا أن قناعها ،ویخفیها خلفه بمحاولة ابتعاد وإ

شف عنها في قولها (الذات): "أما أنت فاكتب لي رجع كل رسالة تأتیك من قبلي واذكر لي یتك

                                                             
ا ما ذكرته هنا؛ فهو  -في الرسائل -اعأفردت للقن(1)   حدیثاً خاصّاً في المبحث الثالث من هذا الفصل، وأمّ

  لمناسبة الحدیث عن شعریة عتبة العنوان.

  .132ص ،4عدد،1مج ،مجلة فصول ،أقنعة الشاعر المعاصر مهیار الدمشقي ،جابر ،عصفور(2)  

  .6ص ،رسائل الأحزان ،الرافعيّ (3)  
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موقعها من نفسك وكیف كان دبیبها أو طیرانها عندك فإني رامیك بأسهم لا قاصرات عن قلبك تنزل 

وأرجو أن لا تتطلع بقلمي بنقد أو  ،بل مسددات یقعن فیه ،دونه ولا زائدات تمر علیه وتتجاوزه

فهو هنا یخاطب الذات الأنثویة الغائبة بأشد  )1(تراض أو تعقیب بل دعني وما أكتبه كما أكتبه"اع

  الرجاء لقراءة رسائله المسددة لتقع في قلبها فلا تعترض أو تنتقد أو تعقب.

الرافعيّ وفلسفته ووصفه لحال  تتوالى أفكار ،وما بین ذات الصدیق( القناع) وذات السّارد

ر المحبوبة في قلبه في سرد قصصّي یروي من حاله وحالها ویعزیه عنها ویطلب ذاك الصدیق وأث

  له رحمة االله لقلبه المسكین.

فذات الرافعيّ التي تعددت أصواتها  في المقدمة؛ الحضور والغیاب كما تظهر ثنائیة

 وشخصیاتها وطغى حضورها منذ البدایة تقابلها ذات الآخر البعید الغائب الذي لم یحضر إلا

والغائب) فالأنا حاضر زمن  ،والمخاطب ،مقابل حضور الأنا( بضمائر المتكلم ،بضمیر الغائب

ة  ،السرد وزمن الحدث الممتد حتى الحاضر والآخر غائب عن زمن الحدث إلا بومضات زمنیّ

ن كان أثره محوری ،وحضوره متشكل بحضور الغیاب والأثر والذكرى ،محدودة في النص من  اً وإ

  لى.العتبة الأو 

  ر.السحاب الأحمكتاب  مقدّمة عتبة

ة ة بقلم الرافعيّ  ،هذه المقدمة كأختیها في الثلاثیّ بدأها بسرد مباشر فیه استدعاء  ،مقدمة ذاتیّ

، لغة الأحلام والرؤى ،واستحضار لطبیعة اللغة التي كتب بها ،لذاكرة كتابه الأول( رسائل الأحزان)

تختلف عن سابقتها ها إلا أنّ ، أشرق حبها بین جنبیه فهي لغة الماضي المستوحاة من روح واحدة

اردة تقابلها ذوات ذات المؤلف الواضحة السّ هي  ،فهي هنا ذات واحدة ،باختلاف تجلیات الذات فیها

فرسائل الأحزان مستوحاة  ،هي الأرواح التي استوحى منها السحاب الأحمر ،(أُخریات) متعددة
                                                             

  .6ص ،ئل الأحزانرافعیّن رساال(1)  
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ب الأحمر مستوحى من عدة أرواح فهو لیس خالصا السحا، وكتاب جمیعها من أنثى غائبة

للمحبوبة بل قد یكون محاولة للتلهي والانصراف عنها بأرواح أخریات فیها ما في البشر من 

الاختلاف والتعدد "وقد استوحیته من أرواح فیها الحبیب والبغیض والصدیق والمظلوم والظالم 

ضعف ما عرفت من العقول وأقواها؛ فمن هذه وفیها أ ،ومن حبه منفعته ،ومن عقله قلبه ،لنفسه

بالمرأة والشیخ والطفل والأستاذ  أشكاله: عددتهنا حاضر ت الآخرف. )1(فت هذا السحاب "السماء توكّ 

فیرى الآخر بمنطق عقله وقلبه  ،ىینغمس في ذوات أخر و كأنما یرید أن یهرب من أسر ذات واحدة 

  والسجین ..الخ. ،وتجارة الحب ،فكتب عن حب الأم ،ویسمع منه

ة الاتصال والانفصالوفي إطار  في محاولات اتصال ذات الرافعي بذات  لاً نجد تحوّ  ،ثنائیّ

ثم  ،ذاته أولا تنظیرا وفلسفة وفكراب تظهر باتصاله ،إن لم تكن محاولات للابتعاد ،المحبوبة

غلیب الحكمة ومحاولة ت ،الآخر(المجتمع/الإنسان) الذي حضر بقوة في هذا الجزء من الثلاثیة

والآخر الأنثوي الغائب لا یزال غائبا مبتعدا دون أي دلالات على  ،والعقل على الهوى والعاطفة

  ، ویمكن أن ندرك هذه الثنائیة في الخُطاطة الآتیة:الوصل

ة(ذات الرافعي( الأنا).......ات الإطلالة الواعیة على الماضي صال.............الأنا الجوانیّ

  .)وفكرا ،وفلسفة ،توصیفا

المجتمع/ الإنسان)( محاولة لاستمداد الحب ذات الرافعي.......اتصال............الآخر( 

  .من أرواح أخرى)

المحبوبة  ،ذات الرافعي ........ محاولات ابتعاد وانفصال ............. الآخر 

  السّلو والتلهي).البعیدة.(

                                                             
  .18صالسحاب الأحمر،  ،الرافعي(1)  
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ة في هذ بالنثر فلا یكتفي الرافعيّ  ،تد إلى الشعرالمقدمة لتم هوتتسع جمالیات اللغة الشعریّ

ة في الحب ،الشعري لتكون نهایة المقدمة شعرا  ،من شعره ،بل یضمن المقدمة مقطوعة شعریّ

  بـ:  كیف السّلو وفي فؤا.............دي لا تفارقني عیونه؟ مختوماً 

ة تنهیدة ألم وسؤال ذات من عاشق مبتلى لا یستطیع فكاكاً   ،هواه من أسر ففي قافیته الهائیّ

ا( من للمحب/ماذا یكون هواك /ما لذة القلب المدله/ما لذة العقل المحب/كیف فیصوغ أسئلته شعرً 

فكرا  ،وصلاً و  بعداً ، دائرا في فلكها ،المحبوبة ومنهاالآخر/إلى  ،السلو.. ) فیعود من حیث ابتدأ

  دون أن یتحقق له المراد بمحاولة البغض والإهمال. ،وفلسفة وشعرا

  .أوراق الوردمقدمة كتاب عتبة  

ة ،یعود الرافعيّ في هذه المقدمة  حدث بینه وبین المحبوبة إلى  ،وهي الأخیرة في الثلاثیّ

ومبادلتها  ،ه بهائلقاو المحبوبة لآخر/صریح وواضح ل ظهورب ،كان السبب في تسمیته للكتاب

  الحدیث والفلسفة والورد.

مقارنة بما سبق من جزئي  ،اتساعها الأقصى ،رونلحظ هنا اتساع انفتاح الذات على الآخ

ة السابقین إذ نستطیع رصد  ،الأمر الذي أعقبه اتساع وتعدد الآخر الذي اتَّصلت به الذات ،الثلاثیّ

  :تيحركة الذّات بالشكل الآ

حدثني من حدّث)( تاریخ الحب عند سرد عن حالها بصیغة الغائب بـ(ت الذات السّاردةف 

 أحسب حب هذا الشاعر وتلك الشاعرة..) وصاحب هذه الرسائل یرى نفسه/ صاحب هذه الرسائل/

ة تقف بها الذات وقفة المتأمل من بعید لفصول الهوى التي تباعد بها العهد  بمحاولة نظر موضوعیّ

  بعد أن فآءت إلى رشدها واعتدلت مقادیر الأشیاء في عینیها.

رسائله في یتجافى هو ف، والتنظیر ،نبالخطاب المقار  (الآخر الغربيّ) وتقابل الذات كذلك

عن ألفاظ الشهوات ومعانیها مما یتعمده بعض فحول الكتّاب في أوروبا ولا طلاوة لرسائلهم 
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لعاب الجائع على  فیمسّون شهوات القراء بالحادثة والوصف والعبارة كما یدر ،وقصصهم بغیره

عة/ الكون) وبذلك یخرج من فهم جمال الطبی بـ(الآخر كما وتتصل الذات السادرة، )1(ألفاظ الطعام

لفهم جمال الطبیعة ومن ذلك ینبثق في نفسه نور إلهي خالق یفیض على كل جمال  ،الحبیب

 ،الأرض والسماء فتشتمل نفسه العاشقة على آفاق واسعة من جمال الخلیقة ما دام في نفسه الحب

  .)2(كما تحیط العین بالأفق فتحویه ما دام في العین البصر

ة) من معاني الحب روحاً منح الذات الساردةوت فشعر العقل ، وفضیلة وعفة (الآخر/الإنسانیّ

ة من الطبیعة بالعلم ة بالجمال؛ ومن ثم  ،تخلقه الإنسانیّ وشعر القلب یخلقه الحب من الإنسانیّ

ة ة والإلهیّ   .)3(فالحب كالطبقة بین الإنسانیّ

ةفالذّات مما سبق بلغت تبلورها الأكمل منذ بدء ا التي تدّرجت بها من حالة العاشق  ،لثلاثیّ

والمقبل على الكون  ،م بتصاریف القدرلحال المنظّر الحكیم المسلّ  ،الشاعر الفیلسوف الهائج الجریح

ة والحیاة؛ سفیراً  جد.بوالطبیعة والإنسانیّ   رسالة الحب والجمال للإنسان أنّى وُ

روقد   خ به  ،من السّردي تعبیرا شعریا خاصّاعن الزّ في مقدمة أوراق الورد الرافعيّ  عبّ أرّ

امه ه بنظراتها ،فالزمن عنده لیس الأیام والساعات والدقائق ،ولیالیه لأیّ  ،بل أحداث قصة حبّ

ما لم یكن یرى لنفسه  ،وهجرانها ،ومعانیها ،وأشواقها ،ولقاءاتها ه، قبل الهوى ولا من بعدتاریخاً فكأنّ

فإذا كتبت یوما معاني الأشواك/ وتاریخ الحب عند صاحب كانت معها ذات یوم وردة/ فقد قال:"

ه نظرة أخذت تنمو وبقیت تنمو   .)4("هذه الرسائل كان كلّ

                                                             
 .26ص ،أوراق الوردالرافعيّ، (1)

 .23ص ،المصدر السابق(2)

 .25ص ، المصدر السابق(3)

 .24ص ، المصدر السابق(4)
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افعيّ  ة السابقة في الأُطر ،قدّم الرّ ة فلسفة الجمال والحب ،الجمالیّ  ،لكل كتاب من ثلاثیّ

ة بالغة في الكشف عن جمالیهامقدمات حَسُنَ التوقف ع ات الذات وعلاقاتها ؛ لما حوته من أهمیّ لیّ

ة لفهم النّص وتحلیل  والتي شكلت بوابات عبور ،بالآخر من بدایة دفّة الكتاب إلى نهایته هامّ

اته ة. ،جمالیّ   والوقوف على مفاتیح البناء السّرديّ في الثلاثیّ
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  في النص. عتبة الذات المطلب الثالث:
ة، تسلیط الضوء على حجم المتن  ، هوهناالدراسة ما یعني   النّصي الذاتي في الثلاثیّ

ر ة والمعبّ   ها.خطاب والذي یوضّح تمظهرات (الأنا/الذّات) في ،عن ذات الرافعيّ بما سرده في الثلاثیّ

  عتبة الذات في كتاب رسائل الأحزان. 

ة  ، من بدایة المقدّمة، حیث رسائل الأحزانفي كتاب یبدأ الخطاب السّردي في الثلاثیّ

ةتتشكل   ،التي یحكیها الرافعيّ بلسانه راویاً قصّته على لسان صدیقه لتمتدّ إلى نهایتها الخطاب ذاتیّ

ه قائم على تأملات الذّات ،بصیغة رسائل متتابعة لذاك الصدیق وفلسفتها وفكرها  فالخطاب كلّ

ا راوٍ  ل)1("كان لي صدیق"للحكایة  وتحلیلها الأدبيّ للإنسان والحب والحیاة فهو إمّ ا مفكّر متأمّ مّ  وإ

ة وخرجتا من ید االله معاً وهي " رجل وامرأة كأنما كانا ذرتین متجاورتین في طینة الخلق الأزلیّ

ته وفلسفته ما شاعرٌ غَزل: )2("بروعتها ودلالها وسحرها وهو بأحزانه وقوّ   وإ

  سألته معجزة الهوى فأنالها              حسناء خالقها أتم جمالها 

ا حباها االله جلَّ جلاله     )3(بالحسن منفرداً أجلَّ جلالها             لمّ

ة الرافعيّ فهو المسیطر على  ،رسائل الأحزان السّرديكتاب فخطاب  ه على ذاتیّ قائم كلّ

ة الراويقد و  ،ومواقفه ،النّص وهو المتحكّم بخیوطه وعناصره  ،والمؤلف ،تركزت فیه شخصیّ

ة ة المحوریّ ة الرافعيّ  ،في بؤرة واحدة ،والشخصیّ  ،وفلسفته ،وفكره ،وتصوراته ،هؤ وآرا ،هي شخصیّ

ة العاشق الجریح أمام الآخر   .الأنثى الغائبة/وتظهر الذّات فیه بشخصیّ

                                                             
  .5ص ،رسائل الأحزان الرافعيّ،)1(

  .9ص المصدر السابق،)2(

  .26ص المصدر السابق،)3(
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   عتبة الذات، في كتاب السحاب الأحمر.

ة ،كتاب السحاب الأحمرفي لحظ ی اوي مع سیطرة خطاب الرّ  ،تعدد الشخصیات الحكائیّ

ات عبرت عن وجهة ن ،على النّص ن كانت  ،الرافعيّ  ظر واحدة هي وجهة نظرفجمیع الشخصیّ وإ

فالنصوص فیه لا تحاور قارئها بقدر ما تصوغ له التوجیه والإرشاد بقالب  ،مستلهمة من الواقع

ة في قالب  حكایة المنافقففي  ،قصصي فنيّ أدبيّ  نراه یطلق الحكم قبل القصّة ویضع الشخصیّ

افعيّ دمنفّر قبل أن یصافحها القارئ للوهلة الأولى فیَ  لا بنظرة الرّ خل القارئ باب الأقصوصة محمّ

لا یرى في الحب أكبر من باء تنافق للحاء فهي تنزل عند  ،وهذا فلانٌ المنافق "وحكمه علیها

قدّم على نفسه المرأة؛ وعنده أنّ هذا  تقدیمها وتتأخر للمتأخر كما ینحطّ الرجل العاشق عن رتبته ویُ

ُك  برهان طبیعي على أنّ الحب من غیر فاق هو الأصل وحسب نفاق هو حبٌّ من غیر حب؛ فالنّ

جل ... إلخ) فیسبك الحكمة والعظة في قوالب  )1("به! ثمّ یبدأ الأقصوصة بعبارة (أعرف هذا الرّ

ة  ة للشخوص والأحداثبیانیّ ة تعكس رؤیته الذاتیّ   .قَصصیّ

فعي على التصنیف الأدبي فذاتیّ   ة الخطاب ولعلّ هذا هو سبب استعصاء نصوص الراّ

ة ممتدة  ،منهایخلو عنده لا یكاد نص من نصوصه  ة وتعلیقاته الإرشادیّ ة والفلسفیّ إذ تأملاته الفكریّ

ة وهي أكثر ة على جلّ مساحة الثلاثیّ ة والدینیّ ه نجح في إمتاع  ،ما تكون في الكتب التعلیمیّ إلا أنّ

د خاصّ به في الخطابفنیة العبارة وعمق الفكرة القارئ ب   الأدبي.  في تفرّ

اء وتظهر اوي الذي یقصّ أقصوصاته على القرّ ة الرّ  ،الذّات في السحاب الأحمر بشخصیّ

ات (الآخر) بین سجین ومنافق  فكلّ سحابة تحمل في هطلها أقصوصة جدیدة تتعدد فیها الشخصیّ

في انفتاح  ،الراوي ویحاورها ویناقش أفكارها بتأمل وحكمة قَصَصَهم یقص، وشیخ وطفل وامرأة

تها. ،واضح للذات على المجتمع الإنسانيّ  ا في ثلاثیّ   تأخذ منه وتمنحه وتصوغه قصّا فنیّ
                                                             

  .85ص ،السحاب الأحمر ،الرافعيّ )1(
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  عتبة الذات، في كتاب أوراق الورد. 

ى في أوراق الورد ة الخطاب ،تتجلّ یبدأ مقدمة إذ  ،وصوت الرافعيّ الوحید في السرد ،ذاتیّ

االكتاب بتأریخه لما كُتبَ في الحب وحالاته ومن كَتب فیه تار  ثمّ یروي أحداث قصة الحب  ،یخیّ

فهو في النص؛ عاشق وأدیب ومتأمل  ،وشعره ،وآراءه ،ویسوق آلامه في الحب ،وسبب التسمیة

 :"تيلا یشاركه فیه إلا (الآخر/المحبوبة) إلهاماً ووحیاً لذاته العاشقة ...كما في النصّ الآ ،وشاعر

كهرباء التي هي سر النور لكانت أسرار ولو ولدت ال ،لو ولد النور لكان وجهك الجمیل المشرق

وكل المعاني التي في نفسي لا  ،ولو تولدت القوة التي هي سر الكهرباء لكانت فتنة حبك ،عینیك

تتخذ صورها إلا منك لأنك بجملتك تمثال الشعر... وفیك المعاني التي تقول: أین كلماتي؟...وفيَّ 

  )1( "أنا الكلمات التي تقول: أنت معانيّ!

تعلن عن نفسها من  وفهي تسرد مباشرة  ،هر الذّات في أوراق الورد بصورتها الأوضحوتظ

افعيّ عقلا   وهدأت ثائرة كبریائه. ،بعد أن آبت إلیه نفسه ،وأدبا ،وقلبا ،مقدمة الكتاب، وهنا نرى الرّ

ار الوعي في السّرد الأدبي عرف بتیّ ُ ة بما ی نا نستطیع فهم نصوص الثلاثیّ أو مذهب  ،ولعلّ

انةا ر عن الانسیاب المتواصل للأفكار والمشاعر داخل الذهن )2(لأنّ وظهور ذلك في السرد  ،المعبّ

شراك القارئ بها وهو أوضح ما یكون في نصوص بنقل الا نفعالات والأحاسیس والذكریات وإ

ة.   الثلاثیّ

                                                             
  .30صأوراق الورد،  الرافعيّ، )1(

ارالوعي) ،معجم مصطلحات نقد الروایة ،لطیف ،زیتوني )2(   .66ص ،مادّة (تیّ
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  خاتمة.عتبة ال المطلب الرابع:
العقدة فهي نقطة توقف الرافعيّ عن تشكّل الخاتمة في النّص خلاصة تطّور الأحداث وحلّ 

ة ت"وهي  ،متابعة السّرد ة وبلاغیّ ة وفكریّ وتأتي  ،د في القارئ الإحساس ببلوغ الغایةلّ و وسیلة فنیّ

موت أحد الأطراف أوتخلیه عن ، حصیلة تطور الأحداث وصراع القوى أو نتیجة حدث مفاجئ

  . )1("الصراع

  عتبة الخاتمة في كتاب رسائل الأحزان. 

لت الخاتمة في هذا الكتاب صورة مصغّرة عنه؛ حیث بدأها الرافعيّ بغرض الكتابة مثّ 

في  )2(دة"فسین بل صفة نفس صریحة لنفس معقّ وطباعة الرسائل "إذ لم یكن الغرض منها حكایة ن

ة لبدایة الكتاب وتكرار لهدف الكتابة.   استدارة فنیّ

ة للكتاب التالي لرسائل ا  بقوله:"  "السحاب الأحمر"لأحزان وهو ونلمح كذلك إشارة ضمنیّ

ولقد كان في هذه الرسائل كلام یدوي كهزیز السحابة الحمراء تنطلق من الرصاص في معركة 

فلم أُثبت منه إلا كما ترى من ضبابة البخار فوق المرجل  ،حامیة لتُمطر مطر الموت والألم والوجع

" ،الذي یغلي وهو ما ذكره في تقدمته لكتابه السّحاب  )3(ومن ألوان البرق تلمح من صواعقها لمحاً

ة  ،الأحمر مما قد سبق ذكره ما یرید تهیئة القارئ للجزء الذي یلیه فلا یذهب بعیدا عن الثلاثیّ فكأنّ

  التي لم یكتمل انتظام عقدها بعد.

ة وآر ثمّ یسترس اويال الرافعيّ بخواطره الأدبیّ ة في الحب والعشق متحدثا بلسان الرّ  ئه الفلسفیّ

الذي لم یلبث  ،(الذّات الصریحة للرافعي) حتّى إذا جاء على ذكر رسم صاحبته عاد لذاك الصدیق

                                                             
  .85ص ،مادّة (خاتمة) ،معجم مصطلحات نقد الروایة ،لطیف ،زیتوني )1(

  .83ص ،رسائل الأحزان الرافعيّ،)2(

  .83ص المصدر السابق،)3(
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لتعود الذات (صریحة) واصفة متغزّلة في عینّي  ،بعد أن أظهره على رسم صاحبته ،حتى انصرف

ا یبس ما بی ،المحبوبة نه ثمّ تغیب أمام لجّة الغضب خلف قناعها لتخاطب المحبوبة غضباً :"ولمّ

جل! إذا مدحت امرأة جمیلة  دإیضاح المعقّ ’وبینها ولجَّ في غضبه منها سألته رأیه في  ها الرّ فقال:أیّ

في تكرار فنّي لثنائیة الاتصال والانفصال بین ذاته  )1(بل قل:ما أجمل الشر!" ،فلا تقل ما أجملها

  واسترسال سردي عمیق في فلسفة الحب. ،البعید) وذات المحبوبة(الآخر

 النصف الأول من ؛ فهذا هوهتنت االحكایة لمّ فصول تهي الكتاب بتنبیه القارئ أنّ وین

ویبقى نصف رسائلها لن ینشر حتى تأذن هي! فإن  ،نصف رسائله ،نصف كتاب الحب ،الحكایة

وتصریح مباشر بأنّ هذه  ،في إشارة واضحة على تبادل المراسلات بینهما ،لم تأذن طویت رسائله

اء ،ها بالمقام الأولالرسائل موجهة ل لیها ،ثمّ للقرّ یتحدث عن  وهو ،فهي لها من وحیها وبسببها وإ

ما اختار مشاركتها في البعد والغیاب بعد أن فرغ من مداد  ،نفسه بضمیر الغائب (رسائله) كأنّ

ة للمقدمة التي بدأ بها  ،یروي عنه وعن محبوبته الغائبة ،الصدیق فعاد ،رسائل أحزانه باستدارة فنیّ

  الكتاب بعبارة (كان لي صدیق) وأنهى الكتاب بـما یعود على ذاك الصدیق بعبارة(رسائله إلیها).

قع بین أن تأذن المحبوبة بالنّشر أوالثم یضع القارئ أمام أفق مفتوح   وأن تتم  ،لا تأذن توّ

 فصول الحكایة أو تطوى صفحات رسائلها لیبقى النهار مشرقاً على نصف الأرض واللیل مظلماً 

ة (الذكر/  ،على نصفها الثاني! ة ترمي لثنائیّ ة فنیّ ة ورمزیّ ل من الثلاثیّ بنهایة مفتوحة للجزء الأوّ

. اً ةً وحُبّ   الأنثى) في تكوین الأرض وعمارتها إنسانیّ

                                                             
  .85صرسائل الأحزان،  الرافعيّ،)1(
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  الخاتمة في كتاب السحاب الأحمر.عتبة  

نّ كان الفصل  انبعنو  ،لم یتضّمن كتاب السحاب الأحمر خاتمة صریحة مخصص وإ

إلا أنه عند النظّر في آخر فقرة من الفصل  ،هو آخر ما في الكتاب ،الشیخ محمد عبده ،لتاسعا

ه ة لمضمون الكتاب كلّ ة الرافعيّ اختتام الكتاب بها؛ فقد شكّلت بؤرة اختزالیّ إذ  ،التاسع ندرك قصدیّ

فبابٌ ألقى  ،ضوكأنَّ كل باب منها ألقى جمرة على الأر  ،یقول فیها:"إنّ لنار الآخرة سبعة أبواب

والسادس  ،والخامس بالألم ،والرابع بالحرص ،وثالث رمى بالطمع ،وآخر قذف الخوف ،الوهم

ا السابع ،بالبغض  ،وهو الحب!... النار في الآخرة ،فرمى بالشَّر الذي یجمع هذه الستة كلها ،أمّ

  ".)1(ولكن أرواحها في الناس لتسوق أرواح الناس إلیها!

متسّقا مع مساره السّردي الذي بدأ به بذم  ،قدمتّه مغیظا محنقاً غاضباً فالكاتب هنا یعود لم

طائفة من النساء وذكر شقاء الحب ونجمته الهاویة وغسل كلام المحبوبة بالماء والصابون إن 

ومشیراً كذلك لما ورد في الكتاب من مشاعر وأخلاق تتناوب على الإنسان من  ،اتسّخت نفسها!

بإحكام فنّي لبنائه السّردي الذي تضّمن فصولا  ،ألم وبغض وحبوهم وطمع وخوف وحرص و 

عة حوت تلك الجمرات التي ألقتها النار على الأرض وأشار لها في آخر فقرة تضّمنها الكتاب   .منوّ

ن كان أشدها باب  ،نلحظ في هذه الخاتمة تشّعب أبواب الألم واتساع رؤیة الرافعيّ لها وإ

فتعددت المشاعر  ،ره من أرواح استوحى منها السّحاب الأحمرنظراً لما ذك ،في رأیه ،الحب

بینما كان في خاتمة رسائل  ،وتنوعت أبواب الألم بتنوع حال الإنسان في دنیاه وتعدد ضروب أقداره

فهو وهي فقط في رسائل  ،من محبوبته الأحزان معذباً بالحب فقط وآلامه وأشواقه وما یصدر

وهو وهي وأرواح استوحى منها أبواباً أخرى للحب  ،ظ في الكتابالأحزان من المقدمة حتى آخر لف

ة في السّحاب الأحمر دَّدَ الآخر(المحبوبة/ الإنسان في المجتمع) ،والألم والإنسانیّ ارتبط بانفتاح  ،فتَعَ
                                                             

  .158ص ،السحاب الأحمرالرافعيّ، )1(
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صَحبه تعدد في  ،الذّات على المجتمع بعد تمركزها في (الآخر /المحبوبة ) في رسائل الأحزان

  تعدد في شقاء الإنسان وتنوع دلاليّ امتّد في السحاب الأحمر من بدایته حتى نهایته.أبواب الألم و 

  الخاتمة في كتاب أوراق الورد.عتبة  

ن خاتمة صریحة معنونة كما سابقه، لا ،أوراق الوردجاء كتاب  إلا أن آخر ورقة  ،یتضمّ

ة كلها )1("والسّلام علیها " من الورد ل خاتمة الثلاثیّ خر رسائله في حب صاحبته وآخر فهي آ ،تمثّ

ة من أدب فقد أودعها خلاصة قصة الحب  ،وآخر ما یخاطب به الرافعيّ المحبوبة ،ما في الثلاثیّ

  .)2("إعلان آخر الفصل"أو كما قاله:، الفلسفة والجمال وآخر زفراته ومعاني

ا من عاطفة والسّلام علیها) في دلالة واضحة لنهایة القصّة وكل ما صاحبه( فقد عنونها بـ

ن بعدت ن هجرت ،وألم وفكر وفلسفة وتأملات في الجمال والحب! فهي القریبة وإ  ،وهو الوفيّ وإ

الفن والجمال والوحي بعد أن كان في قفر "وهو مستلهم من سحرها وجمالها  ،وهي الملهمة الموحیة

اً في نهایة الفصل بعبارة أدبیّ  ،)3("من المعاني الجافیة! دعاً مسلمّ الوجداني  شعوراضة الة فیّ فیقف موّ

ن جفّت جداول قصّة الحب وآبت النفس  ،والصدق معها ،بالوفاء لها والبقاء على ذكراها ووحیها وإ

  إلى رشدها وأمسك العقل بتلابیب النفس عنها.

لا معاني الجمال فیها وما بعثته في نفسه من روح ووحي  لّ عَ یقف أمام ما كان منها بفكره؛ مُ

قة في عواطفي  لأوجد بها الجمال في معانيّ  ،جمیلة فیقول: "أحببتها وذوقي؛ ورقیقة لأسیل منها بالرّ

ومتوازنة لتدخل في طباعي الانسجام  ،ونزعاتي؛ وظریفة لأزید بها في نفسي طبیعة مرح وابتهاج

ومتفتّرة  ،وناعمة لتخلص روحي من خشونة الضرورات القاسیة في الحیاة ،والوزن وصحة التقدیر

                                                             
  .158صأوراق الورد،  الرافعيّ،) 1(

  .234ص المصدر السابق،)2(

  .233ص المصدر السابق،)3(
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امي فتنقلب حبیبة بما تمنع وتصد لألُقيَ  ب خیالي سرَّ التوثُّب  ،من تفتّرها على بعض أیّ َ ورشیقة لتَه

ة إلى مصدري الأعلى" ،والحركة   )1(وجذابة لأجد بها المغناطیس الذي یجذبني في الإنسانیّ

دة ة المجرّ ه بمعانیها الإنسانیّ ا على المحبوبة كل م اً ضفیم ،فالكاتب هنا یقف أمام قصّة حبّ

یبحث عنه الإنسان من صفات الكمال؛ فهي هنا المادة الخام للحیاة والحب والجمال وهو أمامها 

یصوغ الحكایة بقالب وجدانيّ فلسفيّ  ،صائغ الكلم بما توحیه في نفسه من فكر ومعنى وفلسفة وألم

ة قصیرة العهد.   یمنحها سمة الخلود في الأدب الإنسانيّ بعد أن كانت تجربة ذاتیّ

یتابع ما یرید قوله لها في موقف الوداع الأدبي ذاك معبراً عنه بصیاغة "لا أقول إنه قد ثمّ 

ل  ام إذ كل یوم في الحب هو دائماً أوّ وقف نمو الكلمة السحریة التي تزداد وتعظم بتجدد الأیّ

ة تشدّ القارئ لنهایة القول ،فكأنما یراود نفسه الحدیث عن المحبوبة )2(حب" لمعرفة  في مراوغة لغویّ

  یبقیه مشدودا بخیط التوقّع لما قد یحمله الخطاب من دلالة القول.و ما یرید أن یقوله؛ 

(لا أقول...) ویعدّ لها ما بقي منها عنده مبتدئاً بالحب ثم صیاغة فیتابع سرد ما یرید قوله بـ

ة المتضاعفة من ثم القوّ  ،ثم الجنون والعقل في الحب ،ثمّ الذكرى ،كه الوجودالفكرة التي كانت تملّ 

وأخیراً  ،ثمّ خطوة الرجوع والانقلاب التي قد خطتها عنه ،ثمّ سحر ذاك الوجه المتناقض ،الجمال

د أغصانها  ویختم كلّ ذاك بعبارة  علان آخر الفصل!إروضة الحب التي أعلنت بیبسها وتجرّ

ة كلها والسّلام علیها!) :(ولكنّي أقول ة  ،فالكاتب مما سبق یوجز لنا الثلاثیّ بسبك محكم وعبارة معللّ

قصد بها سرد أسباب ذاك الحب وأثره في نفسه وما بقي منه، ثم یختم كل ذاك بالسلام على 

ها ة كلّ ن كانت محورها ،المحبوبة التي ظلت غائبة في الثلاثیّ وظلّ هو الدائر في فلكها من  ،وإ

مملوءة بالحكمة والعقل والذكرى فالذّات هنا ساكنة هادئة  ،الرسالة الأولى حتى نهایة أوراق الورد

                                                             
  .233صالرافعيّ، أوراق الورد،  )1(

  .233ص المصدر السابق،)2(
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المودع  فةوق لیقف ،تخاطب الآخر/المحبوبة البعیدة، بخطاب من فرغ من خطّ آخر فصول الحكایة

 ،المستلهم الوفيّ الذي یؤدي وظیفته في إكساب معاني الحب والجمال حللها من البیان ثمّ ینصرف

  كما علل ذلك في تقدمة أوراق الورد.

ف للنصوالملاحظ في نهایة ه إذ یفهم  ،ذه العتبة؛ تحقیق الخاتمة لوظیفة الاختزال المكثّ

ر  ،القارئ منها جلّ مضامین النصّ وأغراضه فالكاتب یعود بالقارئ لنقطة البدء في أسلوب مدوّ

مع الحفاظ على وضوح خیط السّرد  ،وانتهت من حیث ابتدأت ،بدأت به الأحداث من حیث انتهت

ة  ة الكتابة الفكریّ .وقصدیّ اً ة جمالیّ   والفلسفیّ

افعي ة عند الرّ ة العتبات النصیّ وقد وقفت فیها على  ،إلى هنا نصل إلى نهایة مبحث شعریّ

ة ته بعض العتبات من تقنیات فنیّ ة ،ما تضمنّ ات الذّات أمام الآخر في الثلاثیّ ت فیها جمالیّ  ،تجلّ

اته ا في بنیة النّص وجمالیّ ت جزءاً هامّ اتّساع حجم المتن المناصّي في إذ یلحظ الدّارس  ،وشكلّ

ة؛ من عنو  ة هذا المتن  ،وخاتمة ،وتصدیر ،ومقدّمات ،اناتالثلاثیّ افعيا المكتوب بقلموخصوصیّ  ،لرّ

إذ لا یمكن الاستغناء عنه بحال؛ لفهم النص وفهم موقف  ،لا یتجزّأ من النصّ السّردي جزءٌ فهو 

  الرافعيّ من ذاته والآخر.

ة السّاردة بالفرادة والتنوع في الشكل الأدبي(شعروقد تمیّزت العتبات النص  ،رسالة) ،قصّة ،یّ

تها أمام الآخر.ابما حوته من فلسفة وفكر ووعي  شكالیّ ة  لذّات بأحوالها وإ وبكثافة المعنى وأهمیّ

لقي لیغوص بعدها في طبقات النص العمیقة.   الفكرة لتكون أداة الجذب الأولى التي تصافح المتّ
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  اللغة السردیة في ثلاثیّة الرافعيّ. : شعریّةالمبحث الثاني
تعریف زیتوني  یطالعنا ،إذ أنواع السّرد كثیرة؛ في وقفة مع مفهوم السّرد الأدبيّ تحدیداً 

اوي الذي ینتج القصّة" حیث یقول: وهو فعلٌ حقیقيٌ أو خیاليٌّ  ،السّرد أو القصّ هو: فعلٌ یقوم به الرّ

ة التي یتمُّ من خلالها تحویل الحكایة إلى قصّة تشكّله الخیارات  ،ثمرته الخطاب ة والإبداعیّ التقنیّ

اوي ة ویشمل ؛الرّ ات والفضاء. ،والمنظور الروائي ،فنیّ   وترتیب الأحداث وعناصر الحدث كالشخصیّ

ة  ة وتهتم بالنّص كصیغة إنشائیّ ة القصصیّ ة؛ تحصر همها في القصّة والخصوصیّ ة السّردیّ والشعریّ

ة) وتتوقف لتمثیل الحوادث ة (كالمسرحیّ عند  والمواقف وترتیبها الزمني وتمایزها عن الصیغ اللاسردیّ

  .)1("العلاقات الممكنة بین النّص والحكایة وخصوصاً عند مسائل الزمن والصیغة والصوت

ة ونظراً  ة السّردیّ عها لتّعدد زوایا الرؤیة لمفهوم الشعریّ الدراسة هذه فإن  ،عند الدّارسین وتنوّ

ة بحسب ما یملیه النصّ تحاو  ة وعناصرها في بناء الثلاثیّ ة السردیّ ات الشعریّ ل تحدید مكامن جمالیّ

ة وسیاقاته الدلالیة ته الأدبیّ   .بخصوصیّ

ة یندرج تحت عنوان السرد الذاتي، وهو بحسب زیتوني یعرفه  فالنصّ السردي في الثلاثیّ

 ،ى فیه صوت المتكلم على سائر الأصواتأو سرد وحید الصوت؛ الذي یطغ ،" السّرد الذاتيبقوله: 

ات  وخطابه ،فأقوال الكاتب وآراؤه وأحكامه هي المرجع وروحه تسیطر على النص؛ فتنطق الشخصیّ

ها بمنطق واحد وروح واحدة هي روح الكاتب"   .)2(كلّ

ة حاضرة بمكوناتها الأربعة :الأحداث ات السّرد في البناء الفنيّ للثلاثیّ  ،ونجد جمالیّ

ات والزّمن السّرديوالشخص ة النّص ،یّ ات الأسلوب في بنیة السّرد؛ شعریّ  ،والفضاء...تقابلها جمالیّ

ة.   وصورته السّردیّ

                                                             
  .105ص ،مادة (سرد) ،معجم مصطلحات نقد الروایة ،لطیف ،زیتوني )1(

  .107ص ،مادة (سرد وحید الصوت) السابق، رجعالم )2(
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  .الأحداثشعریة سرد  المطلب الأول:
ت النص وصاغت  ة خلاّقة شكلّ ة فلسفة الجمال والحب بقوّ  لغتهحضر الحدث في ثلاثیّ

" كل ما یؤدي إلى تغییر أمر أو  وه منه.. فهبحسب تطور الحدث وأثره في نفس الرافعيّ وموقف

افعي  )1(خلق حركة أو إنتاج شيء" ة نجد أنّ الحدث الرئیس هو قصّة حب الرّ وفي هذه الثلاثیّ

فهجرها ثأراً  ،لفلانة التي أحبها الرافعيّ وملكت علیه قلبه وجوارحه وغابت هي صدّاً وبعداً ودلالاً 

... ولا ،والمحب الجریح ،والشاعر الفیلسوف ،العاشق الأدیبلمخاطبتها بخطاب اد ثمّ ع ،لكبریائه

ة عن  یعنینا في هذا السیاق ملاحظة تتبع الحدث وبدایته ونهایته قدر ما یعنینا تعبیر الذّات الرافعیّ

ة الحدث لإنشاء نصّ اً وعمیقاً قویّ  اً دافع كان الحدث وصفب ،نفسها وخطابها الآخر بما یخدم فنیّ

ة (الذّات)  ،الذّاتيّ إلى الإنسانيّ  وجدانيّ انتقل من فالحدث هنا وسیلة من وسائل تجسید الشخصیّ

ته. ،وتحدید أطر تشكلها ورصد أفعالها وردودها نسانیّ ته وإ   أمام الآخر في النص بسبب من واقعیّ

  شعریة سرد الحدث في كتاب رسائل الأحزان.

افعيّ بعد قصّة رسائل الأحزان كتاب كان  ل ما كتب الرّ الحب بحسب العریان" كانت  أوّ

 ،رسائل الأحزان هي أول ما بین الرافعي وصاحبته بعد القطیعة؛ كتبها وأنفذها إلیها بین یدي كتاب

  .  )2(لتقرأه فتعلم من حاله ومن خبره ما یرید أن تعلم"

فهو بهذا یقرر زمن سرد الأحداث بعد نهایة القصّة؛ فزمن الحكایة مختلف عن زمن 

فالحكایة بدأت بالتعبیر  ،)3("كان لي صدیق"یقرره الرافعيّ في مقدمة الكتاب بعبارة الحدث وهو ما 

ة الحدث عن زمن السرد..وفعل الحكایة  بالفعل (كان) الدّال على الزمن السابق بما یوحي بأسبقیّ

                                                             
  .74ص ،مادة( حدث) ،زیتوني، لطیف، معجم مصطلحات نقد الروایة )1(

  .العریانمقدمة محمد سعید  ،5ص ،السحاب الأحمر ،الرافعيّ  )2(

  .5صالرافعيّ، رسائل الأحزان،  )3(
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ة لحدث ما لذاك الصّدیق الذي ابتدأت الحكایة به   فهو أول ما،(كان) یقدّم للقارئ بدایة تشویقیّ

اوي الرافعيّ  فاستخدام الرافعيّ أسلوب  ،یطالعنا من المحكيّ عنه (شخوص الحكایة) بلسان الرّ

ة عنصر جذب للقارئ لمتابعة القصّة التي تروى،  نصأسهم في منح ال ،الحكایة من بدایة الثلاثیّ

ة بانتقائها أسلوب المراسلة في صوغ الحكایة ما دلّ علیه  وهو ،والتي لا تلبث أن تجدد أدواتها الفنیّ

  العنوان من العتبة الأولى.

والذي یبدأ رسائله بخطاب مباشر متحدثاَ  ،یبدأ السّرد التراسلي بین الراوي وذاك الصدیق

سالة الأولى التي بدأ بها ببث خلجات نفسه وزفرات فكره  عن نفسه بوقوعه في قصّة الحب من الرّ

ة في الجمال والحب مام الحدث المركزيّ وما تعلق به مباشرة... بقوله ویضع القارئ أ ،وآرائه الفلسفیّ

وسأبسط رعدة قلبي في ألفاظها  ،في مطلع رسالته الأولى: " سأكتب هذه الكلمات المرتعشة

  )1(ومعانیها؛ أكتب عن(....)ذلك الاسم الذي كان سنة كاملة من عمر هذا القلب"

ة؛فالكاتب یستهلّ الرسائل بضمیر الأنا المتحدّث عن ذاته وقص یبسط رعدة ل ته الوجدانیّ

ة من المصافحة الأولى للنّص ویتابع سرده  ،قلبه أمام القارئ ویدخله في سیاق العاطفة الوجدانیّ

ا ،بذكر اسم (فلانة) المحبوبة في جو من البوح الوجدانيّ على لسان  ،ویؤطر تاریخ علاقته بها زمنیّ

لمركزي) وتفاعل الذّات العاشقة مع وتصویرعمیق لأثر ذاك الحب في نفسه (الحدث ا قالصّدی

ة تكسبه التعاطف  ،الـ(الآخر/ المحبوبة البعیدة) فیضعنا أمام أجواء الحدث بصیاغة وجدانیّ

ة لمتابعة تفاصیل الحكایة بجو درامي عاطفيّ مكثف تصاغ به  ،والانجذاب وتشدّ القارئ بخیوط فنیّ

في إطار  ،/ المرسل له/ المحبوبة البعیدة)الأحداث وتعبیر الذّات العاشقة عن نفسها أمام (الآخر

من البوح الذي أراد الرافعيّ التعبیر عنه بقالب فنيّ رسائليّ لیستمر الحكي السّردي دون انقطاع لأنّ 

ة یقابلها  بنیة النّص موجهة لمعالجة الداخل النفسي (الذّات) أمام الآخر في محاولات تواصلیّ
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لغائبة / الآخر)... وهو ما اقتضى ذاك القالب الرسائلي؛ إذ انفصال وابتعاد من (ذات المحبوبة ا

فبعد الذّات العاشقة  ،المراسلة تكون بین طرفین بینهما انقطاع أو بعد لا یمكن به التقابل والمواجهة

فرضته الأحداث التي أودت  ،عن (الآخر/الأنثى المحبوبة) بعد نفسيّ ( الهجر/الانقطاع) لا مكانيّ 

ة (الوصل/الهجر) ،ةبهما إلى القطیع   (الاتصال/ الانفصال). و لیدور السّرد بثنائیّ

ة كلها ات وتنبع منه الفكرة  ،فالحدث هنا فاعلٌ مركزي في الثلاثیّ تتشكل من خلاله الشخصیّ

ة متتابعة ،والكلمة والفلسفة ة شعوریّ ة أو المتوقعة من  ،في دفقات ذاتیّ تقوم على ردود الفعل المرجوّ

  لذّات له. الآخر في خطاب ا

  شعریة سرد الحدث في كتاب السحاب الأحمر. 

في السّحاب الأحمر تفرع أحداث صغیرة عن الحدث المركزيّ تشكلت في یلحظ 

ة تعدّد الآخر بها ة وأوجاع  ،أقصوصات أدبیّ واتحدت مع الحدث الرئیس بأحوال القلوب المتألمّ

اس أمام أقدارهم ومن أرواح عرضت لها الذّات  ،هافهو مستوحى من روح المحبوبة وشخص ،النّ

ة في تصویر لأحوالها وآلامها كأنما تبحث افعیّ ن یشاركها الوجع لتتأسّى وتسلو... الرّ   عمّ

ة لقصة الحب ( الحدث المركزي)  فابتداء الكتاب متّصلٌ بما قبله (رسائل الأحزان) وتتمّ

عةمن محبّ عاشق إلى محبوبة مت ،التي تشكّل الخطاب بها بشكل رسائلي ها عواطفه وانتظر  ،منّ بثّ

د بحسب صدیقه العریان " ترى ماذا كتبت إلیه  ،ما یكون من ردّها على رسائله إلى أن أتاه الرّ

صاحبته بعد ما قرأت ،رسائل الأحزان، فأثارت نفسه بعد هدْأَتِها وردّته من الغیظ والحنق إلى أن 

أن نفس المرأة إذا اتسخت كان كلامها في یقول: یا هذه ماذا تقولین: ولكن الحقیقة التي أعرفها 

غسل بالماء والصابون ُ   )1( وهیهات!" ،حاجة إلى أن ی
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تها لیتفرّع عن هذه الفجوة  ،فالحدث المركزيّ هنا في فجوة تقطع تسلسل الأحداث وتراتبیّ

ویستكمل الحدیث عن الحب تبرعمات للحب في ذوات أخریات؛ یستعین بهم الرافعيّ على آلامه 

  .داً من أرواحهماستمدا

وتمدح وتغضب وتفرح وتتقلّب في بحر متلاطم من  تذمّ لفالذّات هنا تخاطب بشكل مباشر 

ة ثم تثور یوما فلا تدل  ،فتقول :" كم من امرأة جمیلة تراها أصفى من السماء ،المشاعر الوجدانیّ

 )1(تعرفها!"ثورتها على شيء إلا كما یدل المستنقع على أنّ الوحل في قاعه؛ فأغضب المرأة 

فاختلاف الخطاب هنا من الحب والهوى للذّم والغضب ینبي عن فجوة الحدث التي ردّت بها 

بحسب موقف الرافعيّ  ،فكانت قمراً طالعاً واستحالت نجمة هاویة! ،المحبوبة على رسائل الأحزان

  منها ومشاعرة تجاهها. 

ه في أمرهاوتحاول ذات الرافعيّ الهرب من أسر المحبوبة فتفرّ إلى ا  ة تحكمّ لى  ،لعقل تارّ وإ

لى استمداد الحب من أرواح أخرى ،الغضب والحنق تارة أخرى لى استحضار طیف لفتاة في  ،وإ وإ

  ربوة لبنان في محاولة لإثارة غیظ المحبوبة وغضبها كما أغاظته لذاك الحد.

غى جعل صوت البوح الوجداني یط ،فخطاب الذّات للآخر وسیطرتها على سرد الأحداث

الع؛ الذي  ،على كلّ ما في النّص ة في السحاب الأحمر والمبدوء بالقمر الطّ فتسلسل الأحداث الفرعیّ

یقف كذلك معه  ،یصف فیه الرافعيّ فتاة عرفها في ربوة لبنان ینتهي الوصف إلى جمالها ثم یقف

حس ة في الجمال وأنواعه وفهمه له وإ اسه به!حتّى الوصف لیسترسل الرافعيّ في تأملاته الفلسفیّ

  نهایة الفصل.

ز غیظاً  ،ویلیه الفصل الثاني باستعراض لطائفة من النساء بطائفة من الخواطر  تمیّ

.. فیقول مها أیضا كیف  ،:" یجب على المدارس حین تعلّم الفتاة كیف تتكلم وتلتهب غضباُ أن تعلّ

                                                             
  .40ص ، السحاب الأحمر،افعيّ الر  )1(



124 

 

رسائل كتاب لى .في خطاب للمحبوبة یردّ به على ما جاءه منها ع)1(تسكت عن بعض كلامها"

ة التي تدور في دائرة الفعل الصادر ،الأحزان عن الآخر وردّ  فالحدث هنا زفرات الرافعيّ الشعوریّ

فخطابه لها في رسائل الأحزان خطاب  ،الغائبة المحبوبةالآخر/بین شخص الرافعيّ و  ،الذّات علیه

یحاول الفرار من أسر  العاشق الهائم وخطابه في السحاب الأحمر خطاب الكبریاء الجریح الذي

  . الهوىفتراوحت لغته بین الذّم والغضب والعودة للحب و  ،الحب فلا یستطیع

وفي الفصل الثالث تخرج الذّات من دائرة الآخر(المحبوبة) المغلقة لدوائر أوسع باستلهام 

بوقوف  ،تسلسل الحدث الذي تتعالق معه خیوط السّرد ففي نصّ السجین، یظهر ،أرواح أًخر

لیبدأ  ،جین في المحكمة حوله عائلته بعد وقوع (الحدث الأول / الذنب) الذي سجن بجریرتهالس

ات من دواخلها في إطار السّرد الذاتي الواصف لحال ستّ نساء وفتى  ،تسلیط الضوء على الشخصیّ

ةیوطفل ة  ،ن ورضیع، فیطغى صوت الرافعيّ على صوت الحدث ومعرفة الشخصیّ في تأملات إنسانیّ

ةفلسفیّ  عنَ الرافعيّ باسم السّجین أو عمره أو یقدّم تفصیلات عنه سوى وصف بنیته  ،ة ذاتیّ ُ إذ لم ی

ة ثمّ لا یلبث أن یغوص في عمق الداخل النفسيّ یحركها كما یشاء ویدیر عجلة السّرد وفق  ،الجسدیّ

ة ة لأمّ السجین: "وهي تنحني على قلبها فیقول واصفاً ، رؤیته الذاتیّ حتى یداني وجهها  الحالة النفسیّ

كأنها شعرت به ینكسر فمالت لیلتئم صدع منه على صدع ثم تعود فتعتدل فیكاد ینشق  ،الأرض

قلبها فتضغطه بانحناءة أخرى؛ وهي في كل ذلك مرسلة عینیها تمطر مطراً؛ وكانت حین تنكف 

ام شقائها! ،دمعها وتنحیِّهِ عن خدَّیها فالوصف هنا  )2("یتساقط من فروج أصابعها كأنَّه عدد أیّ

ة أمّ السجین وتفاعلها مع الحدث في تصویر لغوي شعريّ  ،وصف تصویريّ عاطفيّ لحركة شخصیّ

ة للحدث وفلسفتها لما تصوره في الحب  عمیق یعطي المساحة للذات للتعبیر عن تأملاتها الإنسانیّ
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طقت بلسانها حیث تماهت ذات الرافعيّ مع آخر/ الشخصیات المتعددة في القصّة فن ،والحیاة

  وتبنّت حالها.

بیطة(وفي الفصل الرابع  ة من مجتمعها تعالج )الرّ : تبرز الذّات بوضوح ساردةً قصّة واقعیّ

ة والقیم في طغیان للحوار المنطقيّ  ،بها فكرة من عاش في الغرب وعاد منه مسلوب العقل والهویّ

امرأة بغيّ) اتخذها رجل مصريٌ في والتصویر الفنّي على حدث القصّة؛ وهو لقاء الرافعيّ بربیطة (

فلسفة الذات لقیم العفّة والفضیلة والطهر في  عرض في ،بیته؛ فلقیها الرافعيّ وحاورها وحاورته

ة والحجاج العقلي...   المرأة ومعالجة ذلك بأسلوب جمع بین التصویر الفني والموضوعیّ

قلت: بل هو هي في اللعنة من المرأة ؟  فیقول:" قالت: فكأنَّ الرجل عندك أطهر فجوراً  

والنعل أخت النعل..واثنتاهما على طِراق واحد ولكنه إن لم یكن أعقل من المرأة بفكره  ،والسقوط

ته فهي أقدر في عواطفها؛ ن یكن أقدرَ في قوّ ة عود  فهي أعقل منه بحواسها؛ وإ ن یكن في البلیّ وإ

اط المرأة في الاعتبار بالمعاني الثقاب..فهي بعدُ الحریق كله! ولذا كان من الطبیعي أن تح

 ،إذ كانت هي الغرض الذي تمثله القسيُّ الرامیة؛ فهي في معنى الكمال الأصل ،الاجتماعیة الكبرى

ها العرض" ة؛ وهي في الحیاء الأصل؛ لأنّ ها الزوجیّ ها الأمومة؛ وهي في العفة الأصل؛ لأنّ   )1(لأنّ

ةالمستغرب العربي الق(فالذّات هنا تخاطب الآخر  ةو( )ائل بتحریر المرأة الشرقیّ  )القیم الغربیّ

ة ) بخطاب الحجاج العقلي والنظر المنطقي فلا تعرض موروثها القیميّ أمام الآخر و( المرأة الغربیّ

دون أن تحكم دفاعها وتنظر في مقاصد قیمها ومآلات التمسّك بها، فالحدث هنا یحمل الخطاب 

ارالحواريّ العقليّ بین ذات الرافعيّ وذ لت تیّ الاستغراب والخروج عن قیم المجتمع  وات كثیرة مثّ

  الشرقي في زمنه.
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وفي الفصل الخامس المنافق: لا نلمس من الحدث إلا معرفة الرافعيّ لفلان (المنافق) الذي 

لتنطلق الذّات الساردة بعدها في تأملاتها في  ،الرافعيّ نفسه ورؤیته وتلونه وخداعه ومكره صوری

النفاق في الفرد وأثرها على المجتمع بأسلوب تعلیميّ أدبيّ جمع بین التصویر والعقل معالجة فكرة 

  والفكرة .

یسرده الرافعيّ  ،وفي الفصل السادس: یطالعنا الحدث مكتمل الأركان ببدایة ونهایة وتأزّم

 لاحتى إذا وص ،لا یعرفان أین الطریق زقةفي قصّة طفلین صغیرین تاها عن بیتهما وهاما في الأ

أخذ الرافعيّ في  ،بلغ القهوة التي یجلس علیها الرافعيّ وقد بلغ منهما الضیاع والخوف ما إلى

ا له وأسعدهما بقطعتي حلوى ،إلى أن یجدا أحداً من أهلهما طمأنتهما وتسلیتهما ثمّ ما لبثت  ،فاطمأنّ

  الأم أن ظهرت لاهثة خائفة فضمتهما لصدرها وغابا معها. 

ة وفي الفصول السابع  والثامن والتاسع :غاب الحدث عنها أمام تدفق اللغة السردیّ

ة في الشیخ علي/ والشیخ أحمد/ الشیخ محمد عبده، فلا یعلم القارئ عنهم سوى  والتأملات الذاتیّ

تهم وثباتهم وما استلهمه الرافعيّ من أرواحهم في  ةأسمائهم وكراماتهم ونقاء قلوبهم وقو  إنسانیّ

ات أجراها على أ لسنتهم یصوغ فیها صراع ذاته بین عقله وقلبه في محاولة لإقناع نفسه أنّ حواریّ

ة الإنسان.    الحب لیس هو رجولة الرجل ولا إنسانیّ
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  شعریة سرد الحدث في كتاب أوراق الورد.

استهلال  ،فهي في معظم فصول الكتاب ،جداً  ةتبرز بنیة الحدث في أوراق الورد ثانوی

ة التي تسترسل فیها ذات الرافعيّ في السرد؛ فیقف الحدث دون تطور أو یقدم للخاطرة السردیّ  ،بدئي

ة فوظیفته تحققت في حمل فكرة النصّ  ومثاله في فصل زجاجة العطر"  ،نمو في بنیته السردیّ

وتعطري  ،اذهبي إلیها ،وأهدى إلیها مرة زجاجة من العطر الثمین وكتب معها...یا زجاجة العطر

سَتْكِ فضعي وكوني رسالة  ،بمس یدیها قلبي إلیها.. وها أنا ذا أنثر القبلات على جوانبك؛ فمتى لمَ

.. فالحدث هنا هو إرسال زجاجة العطر وما بعده من سرد تعقیب على الحدث )1(قبلتي على بنانها"

  وخطاب من الذات إلى الآخر/ الأنثى الغائبة .

كنت ساعة  ها كتب إلیها...ومثله في فصل رسم الحبیبة فبدأه بقوله:" ولما أهدت إلیه رسم

ا الآن ورسمك یملأ  ،أجلس للكتابة إلیك أراني كالمصور؛ غیر أني أنقل من عالم في داخلي؛ أمّ

فالحدث هنا  )2(فقد أضیف إلى عالمي المضطرب بأخیلته الكثیرة عالم من الجمال الصافي." ،عیني

  الثلاثیة حتى نهایتها.إهداء الرسم وما بعده خطاب الأنا إلى الآخر الممتد من بدایة 

ما سبق تقارب سیاقات السّرد الذّاتي وتكرار بعض الأفكار التي تدور حولها  وهكذا یظهر مّ

ة (الحدث) فالحدث لم یعادل الفكرة  ة السّردیّ الأحداث وطغیان الرؤیة (الموضوع) على الأداة الفنیّ

ة التي أراد الرافعيّ إیصالها لنا ب يّ بل غلبته الفكرة الموضوعیّ بسبب من عمق الفكرة  ،شكلها الفنّ

ة في الخطاب وطغیان أسلوب السرد الذاتي المثقل بالبوح الوجداني ة  ،الفلسفیّ على بنیة الحدث الفنیّ

ا فهو صانع الحدث وراویه وسارده على تعدد صیغ السرد في  التي صنعها الرافعيّ وسردها ذاتیّ

ة.   الثلاثیّ
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  في ثلاثیة الرافعيّ. ديّ من السرالزة شعریّ : نيالمطلب الثا
ة على الفضاء یعدّ الزمن السرديّ بحسب جیرار إذ یمكن أن  ،جینیت متقدماً في الأهمیّ

بینما قد یستحیل علینا أن لا نحدد زمنها بالنسبة إلى زمن  ،تقصّ الحكایة دون تعیین مكان الحدث

ما ا الماضي وإ مّ وقد یسبق زمن السرد  ،المستقبل فعل السرد لأنَّ علینا روایتها إما بزمن الحاضر وإ

ویتفرع السّرد بحسب العلاقة بین زمن  ،أو یتداخل الواحد منهما بالآخر ،أو یلحقه ،زمن الحكایة

وفیه یشیر الراوي إلى أنه یروي أحداثا ، الراوي وزمن الحدث إلى أربعة أنواع: السرد اللاحق للحدث

ة التي تحتمل ، والسرد السابق للحدث ،وقعت في ماض بعید أو قریب وهو زمن الحكایات التنبئیّ

وهو الزمن الحي الذي یتطابق فیه كلام الراوي مع جریان ، ثوالسرد المزامن للحد ،صیغ المستقبل)

وهو السرد الذي تتداخل فیه المقاطع السردیة المنتمیة لأزمنة مختلفة  ،والسرد المتداخل ،الحدث

ة والتي تت ةویتمثل في الروایات التراسلیّ   . )1(خذ شكل المذكرات الحمیمیّ

"ففي كل نص سردي هناك زمنان ، زمن السرد وزمن الحكایة، یتمیز الأول ویقول جینییت 

بكونه لا یتقید بتتابع منطقي ویتمیز الثاني بذلك التتابع المنطقي اللازم (مثلا لا یمكن أن تحدث 

ینا التمییز بین الحكایة وبین القصة، الوفاة قبل الولادة أو تغیب الشمس قبل الشروق) ما یفرض عل

إذ الحكایة هي المضمون السردي (المدلول) والقصة هي الترتیب الاستراتیجي لمواد الحكایة 

قة  (الدال)، فلابد لكل قصة من استراتیجیة سردیة تتم وفق الحساسیة الفردیة و الرؤیة الخلاّ

د والمقاطع والاستراحات، لیتم لمس جانب إذ یقترح جنیت أن تتم دراسة الزمن في المشاه ..للكاتب

  .)2("الخصوصیة والاختیار
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ه لفلانة بتسلسل أحداثها  افعي (المدلول) هو حكایة حبّ فالمضمون السّردي عند الرّ

ا ،وتداعیاتها دال) هي السّرد الذّاتيّ (التراسليّ) للمدلول من خلال اللغة الواصفة وجدانیّ  ،والقصّة (الّ

ة الزّمن  قوله:" وبحسب البوعیادي في افعي تنسحب على فنیّ ة البیان عند الرّ إلا أنَّ خصوصیّ

ر ة تراوح السّرد فیها بین لاحق للحدث ومتداخل الأزمنة؛ بین  السّرديّ لتعبّ عنه بلغة كلاسیكیّ

  ، وفي ما یأتي بیان ذلك.)1("الزمنین الماضي/ الحاضر

  في كتاب رسائل الأحزان. الزّمن السّرديشعریة 

خلطته  ،كان لي صدیقٌ "بعبارة  لتعبیر عن الزمن السردي في كتاب رسائل الأحزانجاء ا

ة ،)2("بنفسي زمناً طویلاً  بصیغة السّرد اللاحق  ،في إشارة لغویة لانقضاء زمن الحكایة المرویّ

وقع في الزمن القریب  ،للحدث؛ فحدث الرسائل المركزيّ الذي تمثل بـ(وقوع الرافعيّ في الحب )

ة (الراوي)او  ،من حیث الموضوع ،لزمن القصةالسابق  ل شخصیّ الزّمن  ،متدّ لزمن روایتها من قِبَ

 ،وهو الذي دارت حوله رسائل الأحزان ونطقت به لغة الرافعيّ واصفة لحاله وآلامه وعذابه ،النفسي

فأحسست قلبي من  1942ویتابع تحدید الزمن بقوله:" وطلعت الشمس یوماً في غیم ینایر من سنة 

اوي بلسانه متراسلاً مع )3(الذُّعر كالطائر ینفُضُ ندى جناحیه في أشعتها" . فالكاتب الذي ینطق الرّ

ر  ،یضع الزمن وسیطاً بینه وبین ذاته قبل الهوى وبعده ،ذاته المتمثلة بالصّدیق لیحمل صور تغیّ

فس بفعل الحب واشتداد البلاء علیه حتى لتتقطر فیه النفس كالسحاب بعدها السّرد الذّاتي لیبدأ ، النّ

اوي والصّدیق ة بین الرّ ر سرد الراوي  ،عبّرت بها رسائل الصدیق عن زمن مضى ،بصیغة تراسلیّ وعبّ

                                                             
  موقع إلكتروني، أنفاس نتلبوعیادي، محمد، خصوصیة الكتابة عند الرافعي، ا(1)

 http://www.anfasse.org/2010   

 .5صالرافعيّ، رسائل الأحزان، (2)

  .5، صالمصدر السابق(3)



130 

 

سائل تباعاً  فیقول:"وجعلت رسائل الصدیق تترادف إليّ  ،عن الزّمن الحاضر الذي تصله به الرّ

ت"مسهبة صافیة تقطر فیها نفسه كما ترسل السحابة المنتشرة قطرات ان ل  )1(عقدت وانحلّ فالراوي یمثّ

ل زمن الحكایة أو الزمن (السّابق) ویتقاطع الزمنان في  زمن القصّة السّردي (اللاحق) والصّدیق یمثّ

د علیها. ،السّرد بشكل متداخل   بحسب تلقيّ الرسالة والرّ

لت عليّ في كتابك حتّى أخرجتني عن غیظي إلى غیظ آخر. تقول:  ومنه قوله:" لقد هوّ

لا فمن تلك التي لمست الفلك ویح اس؛ وإ ك أراك أخرجت القمر من دارته وجئت به على أعین النّ

الأعلى حین لمست قلبها فكأنما اجترأتَ على القدر؟! فیا ویحك ألا تعلم أن مرجل الباخرة حین 

أم  ،ینقلب ماؤه لهباً أبیض فوق اللهب الأحمر؛ ینفث نفثة المارد الممدود بسلاسله في قاع الجحیم

نّ هذا البغض وجه  تراك لم تدرك من رسالتي أني أسع من بغض من أحببت فوق ما یملأني وإ

   .)2(آخر من الحب كالجرح ظاهره له ألم وباطنه له ألم"

اً وتظهر في المقطع السّردي السابق ة التي وظفّها الرافعيّ فنیّ عبّرت عن  ،فالصیغة التراسلیّ

ة في زمنه تتطلّب بدلالتها زمناً للكتابة والإرسال وللقراءة ثمّ الكتابة الف ،الزمن السّردي بوضوح تراسلیّ

الأمر الذي یتداخل به الزّمن السّردي بحسب استعراض  ،الرد والتعقیب على ما یرد في الرسائل

ا  نمّ ر عنها في شكل رسائل لم ترسل حقیقة ولم یحملها برید وإ الرافعيّ للمشاهد والمقاطع التي عبّ

ت ب د ك الصورةتلتشكلّ في قاطع الأزمنة تالمقطع السّابق تفي ف ،تنتظر من المحبوبة القراءة والرّ

رداً على شخصیة الراوي؛ الذي قرأ  ،تنطق شخصیة الصّدیقمراسلات الشخصیات في ما بینها؛ ف

  السّرد. في زمن الحكایة وزمن القصّة باتحاد بین ،تبعه ردّ الصدیقلی ،ردّ علیهاو الرسالة 
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ة الزّمنظ كما نلح ة إذ تبدأ أحداثها من حیث انتهت وتنتهي من حیث  دائریّ في الثلاثیّ

بما یضعنا أمام زمن مطلق هو الزمن النفسيّ للذات في دورانها حول الآخر.. فلا أحداث  ،بدأت

ة من الفعل ورد الفعل تُبقي ذات الرافعيّ في فلك المحبوبة بعداً  ا بل حلقة دائریّ تتصاعد ذروتها زمنیّ

وهجرها لا یمنع من  ،فالبغض لا یبعده عنها فهو الوجه الآخر للحب ،وقرباً ووصلاً وهجراً 

  مخاطبتها والتألم منها والكتابة عنها وانتظار ردها.

أیامي من آخرها فإني لا أقصها  ئ"أراني سأبتد :تي بقولهوهو ما یعبر عنه في المقطع الآ

كالقنبلة فرغ الحب من حشوها وترید أن تنفجر. ولا علیك وهي تولد بل وهي تموت، بعد أن تركتني 

تحسبنّ إني سأخطّ لك قصة فیها الیوم والشهر والسنة وفیها الزمان والمكان وذلك السُّخف الذي 

ضون به لون ویعرّ ُطوّ أما أنا  ،إذ یستنهجون سبیل الحادثة من حیث تبتدئ إلى حیث تنحدر ،ی

بقبة اللیل یلمع في بعض جوانبها نور كوكب یظهر  هم یغطونك .فسأقدم لك تاریخ لؤلؤة فریدة

 أما أنا فأضعك في ساعة من السَّحَر بین نسیمها وجمالها ورقتها وذبول اللیل فیها ثمَّ ینشقُّ  ،ویغیب

  .)1(ذو الحواشي(الصبح)" لك الأبیضُ 

الذات في تعتمد قصة الهوى، ف ،فالكاتب في المقطع السابق یسرد على لسان الصدیق

ةهنا سردها  وهو بحسب  والزمن النفسيّ للذات العاشقة في بوحها للآخر ،على كثافة اللحظة السّردیّ

مسلم :" یبدو في الخبرة الإنسانیة كما تراه وتحسه الشخصیات في ضوء الظرف الذي تحیاه هذه 

" وهو بهذا یفسّر )2(الشخصیات، وهو الزمن الأكثر أهمیة في الأدب عموماً وفي الروایة خصوصاً
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ة ة الحدث في الثلاثیّ ة في تراتبیّ إذ قد یتوقف الحدث أو ینتهي أمام التعبیر  ،وجود الفجوات الزمانیّ

  .عن اللحظة السردیة الخاصة بالإحساس الداخلي للشخصیة

  ، في كتاب السحاب الأحمر.الزّمن السّرديشعریة 

القمر الطالع ففي فصل  ،السحاب الأحمر متوائماً مع زمن الحكایةیظهر زمن القصة في 

القدیم الذي یطل من خلاله وجه فتاة عرفها في ربوة لبنان  ،یطالعنا الحدث بصیغة الزمن البعید

ویتابع  )1(فیقول: "رأیت وجه فتاة عرفتها قدیماً في ربوة من لبنان ینتهي الوصف إلى جمالها ثمّ یقف"

م الوصف لیستغرق في وصف فیوقف عجلة الحدث أما ،وصف الفتاة )الزمكانيّ (بعد هذا التأطیر 

ة دون أن نعلم أین هي؟ وما حالها؟ في ما قد  ،جمالها وأثره في نفسه وینهي الفصل بتأملاته الجمالیّ

اً بعید المدى ل استرجاعاً خارجیّ بحسب مرتاض في قوله: "الرجوع بالذاكرة إلى  فالاسترجاع ،یمثّ

ة متف، )2("الوراء البعید أو القریب حْمَ ة، تعود به الذّات إذا نظرنا للُ ، لى ما قبل بدء الحكایةإن الثلاثیّ

  .حكایته مع المحبوبة

حنقة جریحة الكبریاء  وفي حالة الذّات الساردة في السحاب الأحمر والتي تجلّت مغیظة مُ

ة الغائبة ة هذا الاسترجاع بتسلیط الضوء على الجانب النفسيّ  ،أمام تعالي الذّات الأنثویّ تبرز أهمیّ

ت المجروحة العاشقة ) العائدة بالذاكرة لفتاة ربوة لبنان تصفها وتتغنى بجمالها وتثبت ذكراها لـ(الذّا

د بهذه الذكرى شیئاً من كرامته التي شعر بانتقاصها بسبب الهجر أو هي  ،في قلب الرافعيّ  ما یرّ كأنّ

د محا في قلبي من محاولة لإثارة الغیرة في قلب المحبوبة الهاجرة ! فیقول:" وعلى أن هذا الزمن ق
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فلا تزال تنشق لها زفرة من صدري كلما عرضت ذكراها كأنّ القلب یسألني بلغته أین  ،بعدها وأثبتَ 

ما هي الشعور"   .)1(هي؟ والقلب الكریم لا ینسى شیئا أحبه ولا شیئا ألفه إذ الحیاة فیه إنّ

ة الأولى بعبارة: " كنت یوماً في محكمة وفي قصّة السّجین یبدأ الزّمن من العبارة السّردیّ

كرة ،إذ یعلن الرافعيّ عن زمن القصّة بلفظة یوماً  )2(كذا"  ،فلا یعنیه تحدید الیوم بل یكتفي بدلالة النّ

لیستمر تتابع  ،)3(فصعد به الجند إلى غرفة " ،لیتابع بعدها بقوله:"كان السجین في بهو المحكمة

خارج المحكمة بعبارة:"وجاءت حافلة السجن  ثمّ ینتهي ،الزمن القصصي متساوقاّ مع زمن الحكایة

لینتهي هنا الزّمن القصصي في سرد ، )4(فركبها السجین ومضت تجرها البغال طائعة منقادة "

  الأحداث.

ات والذي سار متوازیاً مع الزمن  ر عن الزمن النفسيّ للشخصیّ ة لتعبّ ف العبارة السّردیّ وتتكثّ

ا الولدانكما في السرديّ،   ،فربض أحدهما في الأرض ووقف الآخر لأنه أكبر منه قلیلاً  قوله:" وأمّ

وكانت عیونهما الحائرة تدل على أنهما  ،وكلاهما ضامر الوجه متقبّضٌ منكسرٌ من هول ما یرى

فأبوهما حي لم یمت وعیونهما مكتحلة بعینیه ولیس بینهما وبینه إلا ارتفاع  ،بإزاء حالة غیر مفهومة

ه أو یصل إلیهما؟ وعلام هذه المناحة ولا میت؟ وفیم هذا الجمع ولا شجرة...فلم لا یصلان إلی

وبدأ العدل  ،معركة؟...أخذا یدرسان الدنیا كلها في معضلتهما الأولى من حیث لا یفهمان شیئاً 

ةً باعثاً على العدل  خَشٍّنُ صدرهما لیعلما ذات یوم معنى الظلم الذي یكون مرّ ُ الإنسانيُّ الرحیم ی
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ةً  اهویكون مرّ ة الطفلین یبدأ من نظرة عینیهما التي یقف ع )1("هو إیّ  لیهافالزّمن النفسيّ في شخصیّ

فیستغرقان  ،الزّمن السّردي لیسلط الضوء على تساؤلات معقدة یحار في إجابتها عقلهما الصغیر

ة تخشّن صدرهما وتعلمهما معنى الظلم  ة ذاهله یحضر خلالها العدل بصورة تشخیصیّ بحالة شعوریّ

ات ویستنطق ملامحها و  فة یغوص بها الرافعيّ بعمق داخل الشخصیّ ة مكثّ العدل في لحظة سردیّ

ة  فرط بوقفة  عبّر عنها بلغته الواصفةویالنفسیّ ة، كما یصفها غنیم بقوله:" تقوم على الإبطاء المُ سردیّ

في عرض الأحداث من خلال تقدیم الكثیر من التفاصیل الجزئیة على مدى صفحات 

  .)2("وصفحات

  ، في كتاب أوراق الورد.الزمن السرديشعریة 

ا  أسلوب الوصف الذّاتيّ التأمليّ المرتبط  یانطغفیبدو جلیاً  ،أوراق الورد كتاب فيأمّ

فالذّات تسترسل أمام الآخر  ردي،على الأسلوب التشخیصيّ المرتبط بالزمن الس ،بالزمن النفسيّ 

الذّات والآخر( الرافعي/ المحبوبة) أمام القارئ كمعان (المحبوبة) بأفكارها وفلسفتها لتتجسد صورة 

لجمال الإنساني المشرق من وحي افتستحیل بها المحبوبة لأمثولة  ،ناطقة عن الجمال والحب

لتقف أمامها الذّات  ،ملكات الخیال والشعر والأدب ورقة الشعور ا تمتاز به منروحها وفكرها وم

ق بین نفسین شاعرتینموقف المتأمل المستلهم من وحیها ومع  ،انیها فكرة الحب السماوي المحلّ

   .فتستنطق المعاني وتجسّدها ضاحكة باكیة متحركة أمام حضور الذّات المتمثل بالمعنى والفكرة

ما قرأت لك شیئاً نفذ إلى روحي بالعطر الذي عطّرك االله به فلو نظرنا في كأنّ  ،قوله:" كلّ

فسینا: ولو كل الجمیلات في العالم لفظن كلمة واحدة ثم لفظته الكلام بیننا أثیر تسبح فیه مادة ن

روح الجمال وروح الحب وروح المرأة في تلك الكلمة  يأنت لكنت أنتِ وحدك القادرة على أن تصنع
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في  التاریخي الزّمن السّرديلوجدنا أنّ  )1(لأنّ روحي لا تعرف الجمال والحب والمرأة إلا فیكِ"

یتوقف أمام الزمن النفسيّ  ،اءة الكاتب لكتاب من المحبوبة (زمن القصّة)المقطع السابق، زمن قر 

 ،الذي تتجلى بها الذّات في تأملاتها أمام الآخر لتجسّد للقارئ صورة معنى جماليّ یقابله معنى آخر

 ،الذّات بكل عاطفتها وفكرها وفلسفتها والآخر بكل سحره ووحیه وسلطته على تلك الذّات الشاعرة!

ةفي غلب ة على السّرد وأدواته الفنیّ ة أو  ،ة للفكرة الوجدانیّ فلا یكتمل المشهد السّردي بنمو الشخصیّ

ر عن العلاقة مع الآخر.   تسلسل الزمن إلا في إطار التأمل الذاتي المعبّ

ة في سرد الذّات وتأملاتها مصاحباً لزمن ی لحظ مما سبق حضور الزّمن النفسي في الثلاثیّ

ة فهو" زمن صنعه الكاتب بنفسه وأخضعه لإرادته حتّى یتسع لكل مطالب الحكایة وزمن القصّ 

ةف ،)2(الذّات" ف عن اللحظة النفسیّ ر عن  ،تتوقف أو تتباطأ معه الأحداث أمام التعبیر المكثّ التي تعبّ

ة، والذي قد یمتدُّ لما بعد انتهاء الحدث في حضور للأسلوب التأمليّ  ،الإحساس الداخليّ للشخصیّ

ات التي تستوحي منها الذّات طرفاً من معاني الفلس فيّ للذّات السّاردة للأحداث ودواخل الشخصیّ

وینعكس ذلك بدوره على حیاته  ،الحبّ في الإنسان " فخبرة الكاتب تزداد بازدیاد وعیه بالزمن

ة فالزمن كامن في وعي الإنسان غیر أن كمونه في وعي الكاتب أشد، وهذا ما  ،الفكریة والأدبیّ

ا عند كاتب (تیار الوعي) وعلى كشف  ،الذي یعتمد على الزمنیین الأدبي والنفسي ،یظهر جلیّ

ة، فالزمن في هذه الحالة یكون أقرب إلى الزمن النفسي" ة الروائیّ ة للشخصیّ   .)3(الحالات الشعوریّ

                                                             
 .60صالرافعيّ، أوراق الورد، (1)

  .70كنعان، شالومیت ریمون، التخییل القصصي، ت: لحسن حمامة، دار الثقافة، الدار البیضاء، ص(2) 

، الهیئة المصریة مبروك، مراد عبد الرحمن، بناء الزمن في الروایة العربیة المعاصرة، روایة تیار الوعي أنمو (3)  ذجاً

  .5، ص1998العامة للكتاب، القاهرة، 
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  في ثلاثیّة الرافعيّ. مكانة الشعریّ  :ثالثالمطلب ال
إذ تشعّبت زوایا الرؤیة  ،دارسیه ومدارسه بتعددالأدب  المكان الروائي في اتتعریف تتعدد

یات  ،نوعةالمت النقدیة للمكان الروائي بین الناقد العربي والغربيّ بمدارسه لترفد الدرس النقّدي بمسمّ

ز ،ومضامین متعددة كالفضاء في الأدب ة المباشرة عن  ،والمكان ،والحیّ ر بدلالته المعجمیّ والذي یعبّ

ةالحصر والمحدود فه )1(یّ " المكان  قوله:بـعبید ، والتعریف النقديّ الأقرب لرؤیة هذه الدراسة یعرّ

فالمكان الروائي لیس  ،)2(اللفظي الذي صنعته اللغة انصیاعاً لأغراض التخییل الروائي وحاجاته"

ما تشكیل لفظي للواقع أو ا، إنّ قیّ   صنعه اللغة. تالخیال  حقیّ

ة لوظیفة الفضاعزام وتتقاطع رؤیة  فیقسم الفضاء ء الروائيّ مع دلالات المكان في الثلاثیّ

الفضاء باعتباره منظوراً " الروائي لثلاثة أنواع یعنینا منها ما أسماه بالفضاء المنظور، في قوله:

وهو ما  )3("ورؤیة، وبهذه الطریقة یسیطر الكاتب على عمله السردي وعلى أبطاله الذین یحركهم

ة فلسفة الجمال والحب بما یتقدم ذكره.یظهر جلیاً في البناء ال   سرديّ لثلاثیّ

  شعریة المكان، في كتاب رسائل الأحزان.

في قوله:" إذ  .. كمافي رسائل الأحزان من خلال علاقته بالذّات والآخرتتشكل فنیة المكان 

ه سجن الحكومة ،كنت في سجن وأنا الساعة منطلق منه إن هو إلا سجن  ،لا تجزع ولا تحسبنّ

ر الذّات عن وقوعها أسیرة ف ،)4(ن ذابلتین كان قلبي المسكین یتمرَّغ في أشعة ألحاظهما"عینی تعبّ

                                                             
لبشیر مفتي، رسالة ماجستیر، كلیة  جمالیة المكان في روایة أشباح المدینة المقتولةینظر: جنون، سهیلة. (1) 

  .14-12م، ص2013، جامعة عبد الرحمان میرالآداب واللغات، 

اتي، سوسن، (2) ات اعبید، محمد صابر/ البیّ  .204، ص2008، 1لتشكیل الروائي، دار الحوار للنشر، طجمالیّ

 .114، ص1996، 1عزام، محمد، فضاء النص الروائي، دار الحوار، اللاذقیة، ط(3)

  .5صالرافعيّ، رسائل الأحزان، (4)
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 (سجن)لمكان  )،عینيّ المحبوبة (عینین جمیلتین وقعت في حبّ صاحبتهما لیستحیل الإنسانيّ 

 عینيّ  تحویلانحراف فنيّ للغة یتمّ من خلاله  في ،یأسر ذات الرافعيّ فلا تستطیع منه فكاكاً 

،تستحیل سجنلالمحبوبة  ه سجنٌ مستعذب مشع مشرق على القلب یتمرّغ في أشعة شمسه  اً لكنّ

ا ر عنها مجازیّ ة على انغلاق الذّات على نفسها  ،سعیداً مسروراً. فبنیة المكان (السجن) المعبّ دالّ

ة تستكین به الذّات وتتمرّ  غ بأشعّة والآخر/المحبوبة فقط، فالسجن بدلالته على الحصر والمحدودیّ

الفضاء المكانيّ في رسائل الأحزان محصور بالآخر/ المحبوبة، و  ،الآخر/شمسه ألحاظ المحبوبة

د بسحرها ر ،مقیّ عنها بذات الدلالة على السجن  وحركة الذّات حولها بفكرها ومشاعرها. والتي عبّ

في إدراك الجمال  بل سجن فكري الذي ابتلیت به وبخیاله معاً فلا یزال واحد منهما یبالغ بقوله:"

تكرار فنيّ دلاليّ یبرز للقارئ حالة ب ،)1(والآخر یبالغ في تقدیره حتّى تكاد نفسي تطلع من نواحیها"

 ،المحبوبة وسجن خیال وفكر الذّات العاشقة الذّات المنغلقة على (الآخر/المحبوبة) بسبب من سحر

ة للشخصیات.عبیر مع البوح الوجداني الذاتي للت الفضاء المغلق صورةتقاطع لت   عن الحیاة الباطنیّ

ذات التي وقعت أسیرة السجن أمام (الآخر/الأنثى) لا تلبث إلا أن توسّع إطار هذه الف

ة ( الذكر/الأنثى )ف ،سجنها لیشمل الوجود كما في  ،تخضع الموجودات والكائنات جمیعاً لثنائیّ

ة وخرجتا من ید االله معاً، هي قوله:" رجل وامرأة كأنما كانا ذرتین متجاورتین في طینة ال خلق الأزلیّ

ته وفلسفته" یستحیل الوجود كاملاً لصور من الذكورة ف، )2(بروعتها وسحرها ودلالها وهو بأحزانه وقوّ

ما تلك النفس التي وجدت الحبّ في (الآخر/الأنثى) تسعى به لتنثره على الوجود من  ،والأنوثة كأنّ

ة حولها فتحیله صورة ناطقة بالحبّ كم ا في قوله:" ویؤخذ من رسائله أنّ صاحبته كانت من قوّ

ها كوكب جذب منه كوكباّ آخر ة كأنّ ة إلى هذه  ،الجاذبیّ ها رسالة إلهیّ ومن فتنة الحسن كأنّ

                                                             
  .5صالرافعيّ، رسائل الأحزان، (1)

  .9، صالمصدر السابق(2)
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فالمكان في المقاطع السابقة دالٌ على الفضاء الكوني بمعناه الواسع الذي یشمل  )1(الأرض"

ة خلق الإنسان ة ،الكواكب والوجود وعملیّ حد رؤیة  ،طینة الخلق الأزلیّ الأرض... في دلالات على توّ

ة (الذكر/ الأنثى)    .الذّات للآخر وتوحد رؤیتها للكون بصورة ثنائیّ

لت بتعبیر الذّات عن فضا ة في رسائل الأحزان تمثّ ها الوجدانيّ بعناصر ئفبنیة المكان الدالّ

ة فالأرضيّ منها فضاء مغلق ة وسماویّ رافعيّ للتعبیر عن تمحور الذّات العاشقة وظّفه ال ،أرضیّ

ر بالـ(السّجن) وانحصارها به) الآخر/الأنثى(حول  ة المنغلقة عن فعبّ على المحبوبة  حالته الشعوریّ

ي فضاء مفتوح، بها رةتمحو والم ر ،والسماوّ ة:به بـ عبّ القمر/ السماء/الشمس) الأرض//(الكواكب/الجنّ

اضة الدلالة  الذي ،في وصفه للمحبوبة وحاله معها ة فیّ ة سماویّ ألهم ذاته التعبیر بعناصر علویّ

ة والإلهام بدلالة على الأجواء المفتوحة والرحاب التي تحلق بها نفسه فهو  ،بالعلو والرفعة والملائكیّ

بذلك یخلع على المحبوبة الأنثى صفات آلهة الجمال الملهمة ویحیل الكون من حوله لصورة من 

ت في نفسه ویتسع لها الفضاء اللفظيّ باتسّاع  صور الذكورة والأنوثة تتجلى في الموجودات كما تجلّ

ة قة بفضاءاتها العاطفیّ   .روحه المأسورة بالآخر والمحلّ

اوي:" یصف حبیبته في هذه الرسائل كأنه مسحور بها فیجي بكلام  ءومنه قوله بلسان الرّ

الفهم لأنّ أحدنا إنما یرسل فكره وراء  یمازجه أحیاناً شيء یحار فیه ،علوي مشرق كتسبیح الملائكة

فمنزلته أن یكتب ثلاث كلمات ومنزلتنا أن  ،أما هو فیرسل نفسه وراء فكره ویستمد قلمه منهما ،قلمه

" ،نفهم كلمتین ا هو فقد زاد بصاحبته فكان كاتباً مفكراً ملهماً  )2(والإنسان منا كاتب مفكر؛ أمّ

ة الأنا والآخرعن ثنیعبر فالمكان في رسائل الأحزان   ،المحدود والمطلق ،الذكورة والأنوثة ،ائیّ

ة  ة حملت طاقة اللغة الشعریّ ات رفدت البناء السّردي بدلالات لغویّ الفضاء والسجن، في ثنائیّ

                                                             
  .9، ص الرافعيّ، رسائل الأحزان(1)

 .10ص، قالمصدر الساب(2)
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"عن  كان التعبیر بحسب بتقة:واستثمرتها بشكل جماليّ عبر عن تجلیات الذّات أمام الآخر ف

ة  ة واللاشعوریّ اتالحالات الشعوریّ ه یقوم  ،للشخصیّ ومساهماً في التحولات التي تطرأ علیها، وكأنّ

ات وأحاسیسها"   .)1( بدور العاكس لمشاعر الشخصیّ

ه صاعدة بأفق علويّ ف  بها الذات تنطلق  ،تمثلت هندسة التعبیر المكاني بتشكلات عمودیّ

ة أكثر سعة فهي في سجن المحبوبة م نطلقة مغردّة كما من حیّزها البشريّ لعوالم وفضاءات علویّ

ه الحب كیف یشعر أنه متصل بالنور الأزلي نإلى المحب الذي أدف الطیر ومثاله في قوله:" ألم ترَ 

من الحسن الذي یعشقه؛ وكیف یرى في أطواء نفسه أخفى لوساوس وأدقها كأنها مكشوفة لعینه 

أم صارت  ،هفهل وسعت نفسه من الحب شیئاً لاسبیل لأن یقاس معنى العالم ب ،على الضوء

ق لتطاول أعماقف ،)2(أعماقها تطاول أعماق الفضاء" ها انتقلت الذّات هنا من حیزها المكاني الضیّ

  الفضاء. أعماق

  شعریة المكان في كتاب السحاب الأحمر. 

ق لواقعها الأرضيّ الإنسانيّ  تهبط الذّات في كتاب السحاب  من أفقها السماويّ المحلّ

ها امرأة لها من سمات الحُسن ومن نقص البشر وطبائعهم ما  تعود المحبوبة فيف ،الأحمر عین محبّ

ر عن المكان الذي تتحرك به الذّات بصورتها  ر معه الفضاء المكانيّ لیعبّ لها، الأمر الذي یتغیّ

ة.   البشریّ

ة التي تتواجد بها الذّات وتنطلق منها  لتتمثل عناصر تجسید المكان بالبیئة الحضاریّ

الع في تذكّر لمحبوبته في ربوة لبنان بخطابها للآخر ف ل ما بدأ به الكتاب كان بعنوان القمر الطّ أوّ

وما تلاه  ،فهي ما تزال في نظره قمراّ طالعاً لم ینزل من سمائه ویتلوث بخطایا البشر في الأرض

                                                             
 .28، ص2010بتقة، سلیم، تلمسات نظریة في المكان وأهمیته في العمل الروائي، مجلة المخبر، الجزائر،  (1)

 .58صالرافعيّ، رسائل الأحزان، (2)
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إلى كان بعنوان النّجمة الهاویة في خطابه للمحبوبة الأخیرة والتي كانت نجمة في علیائها ثمّ هوت 

فالفضاء المكاني السماوي الذي كانت به هوت منه لأدیم  ،الأرض فغدت كغیرها من بنات جنسها

ة؛ ویفسرون ذلك بأنّك إذا رامقت فیها الطرف جال ،الارض  ،في قوله :" یقول العرب: امرأةٌ مجلوّ

 ،ة صدئةفیجول الطرف فیها لأجل شعاعها وبریقها؛ أفلا یجوز لنا ان نزید في هذه اللغة: وامرأ

لأنها كهذا الصدأ  ،ونفسرها بأنها هي التي إذا اتصلت بها تركت مادة الصدأ على روحك اللامع

ل بالتعبیر بـ(الصّدأ/ الطین) فدلالة الطین  )1(طینت على طینتها؟" فالفضاء المكاني الأرضي تمثّ

ة  مباشرة على عودة تلك المحبوبة لحجمها البشريّ بعد أن كانت في رسائل الأحزان ة سماویّ قوّ

والصدأ دلالة الاضمحلال والاتساخ والتلف وسوء الطبع  ،علویةّ تلهم الوحي والحب والشعر

ة الغاضبة من المحبوبة على الفضاء المكانيّ. احالته ت الذاتأسقطف ،والمعدن   النفسیّ

النساء منجم السعادة؛ فرجل واحد لا یكاد یمد یده حتى یضعها  في قوله:"الحال وكذلك 

، حیث )2( ى الجوهرة المشرقة؛ ومائة رجل یغربلون حصى المرأة وترابها لیجدوا فیها شذرة تلمع!"عل

ة  عبّر فٌ لدلالات نفسیّ ة ( منجم/ حصى/ تراب) حاضر في النص، مكثّ كاشفة بالموجودات الأرضیّ

ر حال الذّات من العشق إلى البغض كما في قوله:" فقد مسخت تلك النفس في نفسي  عن تغیّ

، فالذات تقرّ بوصولها لشواطئ )3(تتمُّ آمالنا حین لا نؤمل" خلصت لي منها هذه الكلمة الجمیلة،ف

  الیأس فلا تتأمل من الآخر البعید وصلاً ولا هوى.

ودلالات المكان الأرضي (المستنقع/ الوحل) في قوله:" كم من امرأة جمیلة تراها أصفى 

ها على شيء إلا كما یدل المستنقع على أنّ الوحل في ثم تثور یوما فلا تدل ثورت ،من ماء السماء

                                                             
 .38ص، السحاب الأحمرالرافعيّ،  (1)
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ة للذّات السّاردة  ،)1(قاعه؛ فأغضب المرأة تعرفها" ة على الحال النفسیّ التي هوت صورة الآخر دالّ

من عینیها إلى الأرض بوحلها ومستنقعها، بدلالة على الهجر والبعد من الآخر/ المحبوبة، عن 

  .ضبت وحنقت وبلغت منها ثورة الكبریاء كل مبلغعالم الذات التي استیأست منه فغ

أن تعلمها أیضا كیف  ،قوله:" یجب على المدارس حین تعلم الفتاة كیف تتكلمكما في و 

ت مفردتا )2("عن بعض كلامها تسكت ة التي  المدارس)على البیئة ( التعلیم/حیث دلّ ة والمدنیّ الحضاریّ

ودة للذّات السّاردة لواقعها وبیئتها المحیطة وخروجها في ع ،یعیش بها الرافعيّ وتعیش بها المحبوبة

  من ذاك السّجن للحیاة على الأرض.

الدّال على اتساعها على الآخر  ،ثمّ تتجه الذّات بشكل أفقي في التعبیر بالمكان الأرضيّ 

رة عن البیئة الحضار  ة معبّ ة التي عبّرت عنه؛ فنجد بنیة مكانیّ ة وتعددّه بتعدد الفضاءات الأرضیّ یّ

ة التي تعیش بها الذّات ة یكون المكان محكمة وبهو وشارع تسیر فیه عربةٌ تجرها البغال  ؛المدنیّ فتارّ

" كان السجین في بهو  :وقوله )3(" كنت یوماً في محكمة كذا": قصّة السجین قوله في كما في

بأفقها الذات  تتسع، ف)5(و" جاءت حافلة السجن ومضت تجرها البغال طائعة منقادة" )4(المحكمة"

تستلهم منها ألوان الحب بین الناس بعد أن كانت المحبوبة هي مصدر الوحي  على ذوات أخرَ 

والإلهام الوحید في سجنها لذات الكاتب، وبالتّالي اتسعت بیئة المكان الدّالة فالمحكمة مكان مفتوح 

وقوانین نافذه وأحكام  وفیه حركة وأحداث ،الأبواب فیه جمع من الناس مختلفي الطبائع والمصائر

  ناطقة وأقدار ماضیة.
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بیطة ستغرب ،تواصل الذّات اتساعها على الآخر ،وفي فصل الرّ حامل  ،لتقابل الآخر المُ

غیة نشرها في مصر؛ فت ُ بنیة الكلام بـ(أوروبا/ مصر) بتمثیل لثنائّیة  شكّلتفكر الغرب وأخلاقه ب

ة لخطابها العقلي  وصراعها الحضاري والقیميّ وهو ما ،الشرق والغرب استدعى عودة الذّات الرافعیّ

ة وموروثها أمام الآخر ومنه قوله:" فقد تمدّن في  وحجاجها المنطقيّ في دفاعها عن قیمها الشرقیّ

فبینه  ،وكأنّ اباه جدّه الأعلى ،ثمّ رجع إلیهم كأنّ أمه لم تلده ،أوروبا ولبث عن قومه ما شاء االله

ا برز  ،أو السنیور أو الهر المسیو أو المسترم هوبین أبیه بضعة أجداد من ه ابن الضباب، فلمّ كانّ

جاءت بنیة الكلام حیث  )1( إلى هذه الشمس وضحاً في أشعتها الحامیة جعل یذوب ویتبخّر...!"

ةً بدلالتها على المشرق والمغرب ثم  ،ممثلة بأمكنة مفتوحة متسعة الفضاءات ،بالدرجة الأولى جغرافیّ

ات المرتبطة بكلا المكانین للدلالة على الفضاء الحضاريّ فتعلقت بأوروبا ألفاظ توالت التعبیر 

ة والسقوط الأخلاقي كـ(مسیو/ ة/ ابن الضباب/ هر/ سنیور/ مستر/ التحضر والمدنیّ  امرأة فرنسیّ

 وتعلقت ،البیانة(البیانو)/ بضائع أنطوانیت البغاء/ المرأة الساقطة/ حسناء/ لعوب/ الغواني/ الوساد/

یف (أشعة الشمس الحامیة/ ة/ محاریث/ بمصر ألفاظ الأخلاق والعفّة والجهل والرّ  المرأة الشرقیّ

ة  الزواج/ أهل الفأس/ بضائع حوانیت/ بهائم/ سماد/ ة) في تمثیل واضح لثنائیّ الشرق/ (المرأة الوطنیّ

  والتي تقف منها الذّات موقف المنافح عن موروثها وقیمها. )،الغرب

ة وفي فصل الم ة دالّ ریّ نافق یطالعنا التمثیل بالمكان على النفس وأخلاقها في صورة تعبیّ

ة في الكشفالبِ  على أثر ة وتصویرها كما في قوله في وصف  نیة المكانیّ عن المضامین النفسیّ

 ،كُبراء المنافقین " كل رأس منهم فهو كرأس الشارع: لابد لك أن تلتوي أو تنحرف إذا أنت بلغته

ا باستثماره لشكل المكان (الشارع)  ،)2(أو شر" في طریق خیرفإما أرسلك  فالكاتب یوظّف المكان فنیّ

                                                             
 .62/63ص، السحاب الأحمرالرافعيّ،  (1)

  .89، صالمصدر السابق (2)
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وافتراق الطُّرق بعده إلى ما لا یعلم الإنسان إلى أین ؟ كذلك المنافق الذي لا یعلم جلسیه أیأخذه 

 فنّي لدلالة الالتواء والغموض وخلاف الظاهر مع الباطن في نفسیة توظیفإلى خیر أم شر؟ ب

  المنافق.

ل المكان بشكل مقهى (نديّ) ،)الصغیران(وفي فصل  "جلست لیلة مع صُحبة  بقوله: ،تمثّ

في دلالة على انفتاح الذّات على الآخر(الإنسان)  ،)1(في نديّ على عنق شارع كذا بالقاهرة"

اره ج من سجنها والذّات تخر  ،فالمقهى مكان مفتوح واسع الفضاء متعدد الثقافات والطبقات بتعدُّد زُوّ

ة  ،تجالس أصدقاءها وتسمر في منتصف اللیل بشارع في القاهرة؛ مدینة الكاتب وبیئته الحضاریّ

ة.   والثقافیّ

  شعریة المكان في كتاب أوراق الورد.

ة المتعلقة بالحالة  یتراجع الفضاء الأرضيّ في أوراق الورد أمام عودة الفضاءات العلویّ

ة أمام ةفیتمثّ  ،المحبوبة الوجدانیّ ة عامّ ة، مطلقة؛  ل الفضاء السّرديّ بصیغ وجودیّ ة رمزیّ إنسانیّ

ة ة وكونیّ ، ومنه قوله:" وارتفعت حقیقة كلینا إلى عالم من الكنایات والمجازات والاستعارات سماویّ

ة یتخذ شكله السماوي فیتسع بالإدراك في كل شيء إذ یجعل الحاسیة كأبها من  ،فكان الحب ثمّ

ولا نهایة لأفراح قلبي في  ،ولا نهایة للذّة تخالطها ،ایة لمسّرة تتصل بهافلا نه ،حواس الخلود

ة الحیاة  اللغةُ  :فالذّات هنا فضاؤها )2(الحلم؟" ببیانها وبدیعها والكون بمطلقه ولا محدودیته واستمراریّ

ا ،" قصّة نفس فُرض علیها أن تحب: إذ تحكي، تسرد بنسق عام موجه للإنسانیة جمعاء ،فیه  فلمّ

رت فرض علیها أن تسلو" ،أحبت فرض علیها أن تتألم ا عبّ ر: فلمّ ا تألمت فرض علیها أن تعبّ  )3(فلمّ

                                                             
 .98السحاب الأحمر، صالرافعيّ، (1)

 .162أوراق الورد، صالرافعيّ، (2)

 .28، صالمصدر السابق(3)
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ة الدّالة على  في أوراق الورد وعلى هذا النحو یتقلص التعبیر المكانيّ  لیقتصر على الألفاظ الحضاریّ

ة المكتوبة ال / صورتها بیئة الرافعيّ وبیئة المحبوبة كـ(زجاجة العطر/ رسم المحبوبة، رسائل الأدبیّ

هنا  رافعيّ فال ،شاطئ البحر/ مجلس المحبوبة/ شجرات في قاصیة بعیدة من المدینة) بینهما/

ة ة المثقفة التي تتراسل بها المحبوبة مع الرافعيّ بكتب أدبیّ  ،یستخدم بنیة المكان من بیئته القاهریّ

ة وعمقهافي دلالة ع ،ویهدیها زجاجة عطر ثمین ،وتجالسه في مجلسها  ،لى طبیعة العلاقة الوجدانیّ

ة زجاجة من  ،وطبیعة التواصل بین الذّات وصاحبتها( الآخر/ الأنثى) ومنه قوله" وأهدى إلیها مرّ

وقوله:" كان یوماً في مجلسها فامتدّ بینهما كلام قالت في آخره: أنت  )1(العطر الثمین وكتب معها"

  .)2(متوحش"

ة في التعبیر عن  حیث نلحظ مما سبق عودة الذّات لفضاءاتها العلویة وفلسفتها الفكریّ

ة باستخدامها ،الآخر/المرأة ة كـ(القمر/ الكواكب/  وعن علاقة الحب الوجدانیّ ة علویّ لموجودات سماویّ

وح /الشفق/الفجر/النسیم..الخ) ة فضاءها الذاتي  ،الشمس/الأشعة/ الرّ لتصنع من الفضاءات الكونیّ

ر د حضور  بحسب سرحان: ا الوجدانیةعن حالته الخاص المعبّ ة حولها تخلّ بقصد" إنتاج ذاكرة ثقافیّ

اً حتى یؤكد حضوره  ،الإنسان وأفعاله وممارساته بمعنى أنّ الإنسان یصنع للأمكنة تاریخاً سردیّ

" ن تقادم علیها العهد بسبع عجاف )3(حقیقة ورمزاً وتسرد  ،فتعود بالذاكرة لذاك الحبیب البعید وإ

ة بل تُعنى بصناعة رسالة في الحب تكون  ،على ذات المحبوبة حسب لحیاة؛ لا تقتصروا للإنسانیّ

اتها ،أدباً خالداً  ة بأشواقها وآلامها ووجدانیّ في اتساع الذّات الأقصى  ،تصور فیها للنفس الإنسانیّ

ة.   على الكون والوجود والإنسانیّ

                                                             
 .32صوراق الورد، أالرافعيّ، (1)

 .108، صالمصدر السابق(2)

 .71، ص2008، 1سرحان، هیثم، الأنظمة السیمائیة ، دار الكتب الجدید، بیروت، ط (3)
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  ثلاثیة الرافعيّ. شخصیاّتشعریة سرد : رابعالمطلب ال
ة هي الش ة  ،سلباً أو إیجاباً  ،كل مشارك في أحداث الحكایة"خصیّ ة أو ثانویّ وقد تكون رئیسیّ

ة ة انطلاقاً من معاییر  ،حاضرة أو غائبة ،أو صوریّ متطورة أو جامدة، ویمكن تصنیف الشخصیّ

ا من خلال علاقتها بالأحداث ة، أو تمثیلها لبع ،متعدّدة؛ إمّ ض أو انسجامها مع الأدوار التقلیدیّ

  .)1("المرسل/ الذات/ الموضوع؛ عوامل الاتصال

ة ورسمت أبعادها من زوایا متعددة؛ تقدیماً فقد  ات بوضوح في الثلاثیّ ظهرت الشخصیّ

ة الرافعيّ والتي ظهرت بأشكال متعددّة  ،ووصفاً وحواراً  ة هي شخصیّ ة في الثلاثیّ ة المحوریّ فالشخصیّ

ة ا ة الراوي/ شخصیّ ة امتدت مساحتها من بدایة (الذّات الساردة/ شخصیّ لصدیق) وهذه الشخصیّ

ة إلى آخر ة المحبوبة الغائبة (الأنثى  ،عبارة فیها الثلاثیّ ة الثانیة هي شخصیّ ة المحوریّ والشخصیّ

ة في الثلاثیة كلها ،المبتعدة) وشخصیات تماهت معها ذات الرافعيّ  ،وتشكلت بصورة واحدة مركزیّ

ل شخصیّ    صوراته بشكل فنيّ. ویعكس رؤاه وت تهبما یمثّ

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .114ص ،مادة ( شخصیة) ،معجم مصطلحات نقد الروایة ،لطیف ،زیتوني )1(
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ة وفق  ة السّرد نستطیع تصنیف الشخصیات في الثلاثیّ ة وذاتیّ ة الشخصیّ وبالنّظر لمحوریّ

  :تيالشكل الآ

  

ة والبناء  ات من ناحیتي التقدیم الفنيّ للشخصیّ ق هذا المطلب لدراسة الشخصیّ ویتطرّ

، بمنهجیة مختلفة عن منهجیة دراسة القضایا السابقة، فالقضایا السابقة كان الداخليّ والخارجيّ لها

ا في قضیة الشخصیات فمن المناسب في ها دراست من الحسن إفراد كلّ روایة على حدتها، أمّ

ة    بوصفها عملاً واحداً مترابطاً؛ فشخوص الثلاثیة ماثلون في الروایات الثلاث. الثلاثیّ

ة (الذّات) الشخصیة ة   المحوریّ ة المحوریّ الشخصیّ

  (الآخر)

ة ات الثانویّ   )الآخر المتعدد(الشخصیّ

  

 المرسل )1

ة )2 الرافعيّ (الذّات  شخصیّ

 الساردة)

 ة الراويشخصیّ  )3

ة الصدیق  )4 شخصیّ

  (العاشق)

  المرسل إلیه )1

المحبوبة الغائبة  )2

  المرأة .الأنثى/ 

المرسل عنه (مزیج من كل ذوات الرافعيّ التي 

  )تماهت معها وعبرت بلسانها

السّجین وأسرته / المنافق/ الشیخ علي/ الشیخ أحمد/ 

بیطة ومالكها/ الصغیران  الشیخ محمد عبده/ الرّ

  .لبنان وأمهما/ فتاة ربوة
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  . تقدیم الشخصیات.1 

ة بشكلین:    یلحظ الدارس أنّ الرافعيّ قدّم لشخصیاته في البناء السّرديّ للثلاثیّ

ة لنفسها بضمیر(الأنا) الأول:  ة لنفسها: حیث تقدّم الشخصیّ للمتلقي بحدیث تقدیم الشخصیّ

ة قدر ما یولي عنایته  ة لا یرسم به الرافعيّ ملامح المظهر الخارجيّ للشخصیّ أشبه بسیرة ذاتیّ

ا  ة إمّ ة فیعرض المشاهد التي ترسم جانب الشخصیّ للمحتوى النفسي والوجدانيّ والفكريّ للشخصیّ

حاب الأحمر:" فإني الس كتاب ومثاله في ،الزمن السّردي أو من حاضر ،ها من الذاكرةئباستدعا

ة في جوف اللیل أكتب على ضوء الكهرباء وكان  ،إذ طارت فیه نظرة من نظراتي ،لجالسٌ ذات مرّ

 ،بإزاء الشُّعیلة فرأیت في خلاله من انعكاس الضوء شمیسةً صغیرة لم أرَ قطُّ أحسن منها حسناً 

ها سبیكةٌ تحترق وتتناثر ضباباً من بخار الذهب ذا أنا بتلك الشُّمیسةِ كأنَّها فمددت النظر فإ ،كأنّ

لها جمالها فانقلب من معنى الماء إلى معاني  إحدى عذارى الجنة انغمست في غدیر صافٍ فحوَّ

ه لون خدّ    .)1( !"دٍ مورَّ  الجمال المستحي فاحمرَّ كأنّ

أكتب/  الأنا في المقطع السردي السابق (إنّي / جالس/ سیطرة ضمیرفي ما سبق نلحظ 

/ مددت النظر/ فإذا أنا بتلك الشمیسة) وطغیان لغة الأحلام والرؤى على لغة لم أرَ  نظراتي/ رأیت/

ة.   الواقع من خلال تصویر المعنى المستوحى منه لأفكار الرافعيّ ورؤیته الذاتیّ

ما قرأت لك شیئاً نفذ إلى روحي بالعطر الذي  كتاب وكذلك في أوراق الورد في قوله:" كلّ

لام بیننا أثیر تسبح فیه مادّة نفسینا: ولو كل الجمیلات في العالم لفظن كلمة عطّرك االله به كأنَّ الك

روح الجمال وروح الحب وروح  يواحدة ثم لفظتها أنت لكنت أنت وحدك القادرة على أن تصنع

   )2( المرأة في تلك الكلمة لأن روحي لا تعرف الجمال والحب والمرأة إلا فیك!"

                                                             
  .28ص، السحاب الأحمر، الرافعيّ  )1(

  .60صأوراق الورد،  الرافعيّ،(2)
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ة فالخطاب السّردي هنا قائم عل ة (الأنا/ الرافعيّ) وشخصیّ ة العلاقة بین شخصیّ ى ثنائیّ

التي خاطبها بضمیر المخاطبة (أنتِ) كما في (قرأت لكِ/ عطّركِ/ لفظتها أنتِ/  (الآخر/ المحبوبة)

ات وحركة الضمائر  ة تقدیم الشخصیّ ا في فنیّ ي علاقة الأنا بالآخر جمالیّ كنتِ أنتِ/إلا فیكِ) بما یجلّ

ته للمتلقي ( المحبوبةفي البنیة السّ  ة، إذ یقدّم الرافعيّ شخصیّ فهو یربط بینه  ،القارئ) مباشرة ،ردیّ

وبین المحبوبة بخیط السّرد المباشر الذي یكشف عن وجدانیاته وتصوره النفسيّ ویخاطبها بضمیر 

ة (أنا /أنتِ) في حركة الشخصیتین المحوریتین  ،المخاطبة الحاضرة في لتقوم السّردیة على ثنائیّ

ة فالآخر( المحبوبة ) تظهر في النص بعلاقتها بالأنا وارتباطها بالحدث المتعلق بها فلا  بناء الثلاثیّ

ة الحدث متصلة بالأنا في الفعل ورد الفعل  نما دائریّ ة خاصّة بها تروى عنها حسب وإ أحداث مستقلّ

  والقرب والبعد من الذّات الساردة.

ة من خلال أخر الثاني:  ة تقدیم الشخصیّ ى: وهذا النوع من التقدیم یقوم على تقدیم الشخصیّ

ى هذا التقدیم في كتاب رسائل  ،یقدّمها بحسب موقعه ورؤیته السَّردیة ،من قبل سارد آخر وقد تجلّ

ة الصدیق الذي یروي عنه تفاصیل الحكایة اوي لشخصیّ ویغوص بها حتى كأنه  ،الأحزان؛ بتقدیم الرّ

اوي) في رسائل  ،كه المتلقي في ثنایا الكتابوهو ما یدر  ،نفسه وصدیقه الشخص فالكاتب (الرّ

جمل أ الأحزان یروي الحكایة على لسان صدیقه؛ موظفاً لتقنیة القناع في السّرد الروائي؛ والتي

افعي لها  ،مستقلاًّ  لاحقاً  الحدیث عنها في هذا المقام إذ تفرد الدراسة لها مبحثاً  فهي في توظیف الرّ

القناع لا یعدو أن یكون شخصیة سواء أسمیناه ( اسماً أو مح الرواشدة بأنّ "تقترب من منظور سا

خلال النص، ویختفي صوت الشاعر المباشر خلفها من بدایة النص  رمزاً أو شخصیة ) تبدو من

علیه ضمیر المتكلم تماماً إلا ما یداخل هذا الضمیر من حالات الالتفات  ویسیطر ،حتى نهایته

  .)1(ل بعض الأصوات الأخرى حین تتعدد الأصوات في النص"تداخ أو ،المعروفة

                                                             
  .11ص ،د.ن ،1995 ،القناع في الشعر العربي الحدیث ،سامح ،شدةالروا(1)
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ة في رسائل الأحزان (الراوي الرافعيّ  الصدیق) والتي هي صور  ،فتعدد الشخصیات الحكائیّ

ا في النّص للذّات من زوایا  اً أثرى النّص وشكّل جمالیات وأبعاد ،لذات الرافعيّ تنوعت أشكالها فنیّ

ة متعددّة، وقفت بها الذّ  الذي خفف عنها وطأة  ، بشخصیة الصدیقات أمام نفسها وأمام الآخررؤیویّ

فتحدثت بضمیر المتكلم  ،بخلق وسیط دراميّ بین الذّات المتألمة والآخر المبتعد ،البوح الوجداني

وضمیر المتكلم (الأنا/  ،(الأنا / بلسان الصدیق) وضمیر الغائب (هو/ بلسان الراوي عن صدیقه)

   ومتأملاً بقصّة الصدیق) بلسان الراوي معقباً 

ر ولكن على نفسهتيومثاله في المقطع الآ ا هذا الصدیق فأعرفه أسلوباً من الكِبْ  ،: " أمّ

كأنما فتحت أفواه عروقه جنیناً وملأتها الوراثة من دم ملك كان في  ،ومن الشذوذ ولكن في نفسه

لت السیوف والأسنة والقوانین أجداده مستصعبٌ شدید المراس فهو أبدا في حیاته كالملك الذي حا

ة الصدیق  )1(بینه وبین تاجه فجعلت له حیاتین یفصل الموت بینهما" اوي هنا یقدّم لشخصیّ فالرّ

ة وأخلاقها متماهیاً  معها حدّ الاتحاد فهما وجهان لعملة واحدة  واصفاً من الدّاخل لأبعاد الشخصیّ

ةالتي تخاطب الآخر بأكثر من صوت  ،هي الذّات العاشقة ونلحظ بوضوح  ،وشكل في بنیة الثلاثیّ

ر بضمیر (على نفسه/ في نفسه/أفواه ،(هو) ،الغائب حركة الضمائر في هذا المقطع حیث عبّ

ر ،عروقه/أجداده/في حیاته) عن الصّدیق ر باللغة  ،بالمتكلم ( أنا) عن نفسه (أعرفه) وعبّ وعبّ

فالسّارد هنا تساوى بالمعرفة  ،للمتلقي الواصفة عن طبع الصّدیق ومكنونه النفسيّ في إطار تقدیمه

ة (الصدیق) "فیعرف قدر ما تعرف ویسرد بضمیري المتكلم والغائب مع بقاء المساواة  ،مع شخصیّ

ة بینه وبین شخوصه"   بأسلوب السرد الذاتي. ،)2( المعرفیّ

                                                             
  .7صرسائل الأحزان،  ،الرافعي )1(

: الحسین سحبان وفؤاد صفا، طرائق تحلیل السرد الأدبي، جمةتودوروف، تزفیتیان، مقولات السرد الأدبي، تر  (2)
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ة و  اتنلحظُ سیطرة الرافعيّ على زمام الرؤیة السّردیّ السحاب  كتاب في تقدیمه لشخصیّ

بیطة،لأحمر في فصول: السّجین ا الشیخ محمد  ،الشیخ أحمد ،الشیخ علي ،الصغیران ،المنافق ،الرّ

ة ،عبده ة وثانویّ نيَ علیه القصّ من شخوص محوریّ ُ ك الحدث كیفما  ،فهو یدیر القصّة ،وما ب ویحرّ

اته واصفا ومحللاً تأثرها بالحد ،شاء سردي لیغوص في أعماق شخصیّ ث ویوقف عجلة الزمن الّ

اته وبثّ  ا حتى یستوفي تفاصیل تصویره لمكنونات شخصیّ وتفاعلها معه في وقفات قد تطول سردیّ

فتلك الأرواح التي استوحى منها آخر قطع فسیفساء الجمال  ،التي یریدها في ثنایا القصّ  لأفكارا

ة ة بلسانه ویتماهفُ  ،لهمه ما مرّ بها من أحداثی ،والحب في الثلاثیّ ا مع ىینطق الشخصیّ ها سردیّ

ات ناطقة بلسان الرافعيّ وفلسفته في الحب والجمال.    فتكون في مجملها شخصیّ

 غریزةُ أمٍّ  : "رأیتُ الطفلة وقد تنبهت فیها لأخیها الصغیر)الصّغیران(ومثاله في قصّة 

ها مذ علمت أنها ضائعة تحاول أن یطمئن أخوها إلى أنه  كاملة؛ فهي تشدُّ على یده بیدیها معاً كأنّ

ه معها! فیا لرحمة االله ،معها نّ كبة إلى صدرها وهي تمشي !ولن یضیع وإ نْ فلا أدري  ،وقد أسندت مَ

 ،عنه بعض تعبه فلا یتساقط؛ أو لیكون بها أكبر من جسمه الضئیل فلا یخاف إن كان ذلك لتحملَ 

ها حین لم تستطع أن تُفهِ  أو لا  ،اللمس ه ما في قلبها بلغة اللسان أفاضته على جسمها بلغةمَ أو لأنّ

ما هي تستمدّ من رجولته الصّغیرة حمایة لأنوثتها بوحي الطبیعة التي رسخت ف ،هذا ولا ذاك یها إنّ

ا الطفل فمستذلّ   ،بارتها: اللهم إنّ هذا العمر یومٌ بعد یوملو ترجمت نظراته لكانت هذه عِ  ،خاشع أمّ

  )1(فأنقذنا من بلاء یومنا!"

الرافعيّ واصفاً  سردهااوي الكاشفة عن حال الصغیرین التي فذات الرافعيّ هنا هي ذات الرّ 

لكلّ ما فیهما؛ من حركة في الجوارح واضطراب النفس ورجفة القلب بغوص عمیق في  مستنطقاً 

برزاً  ،ثنایا النفس والفطرة وتجلیاتها ة الرجولة الصغیرة المتمثلة بالطفل  مُ معنى ضعف الأنوثة أمام قُوّ

                                                             
 .103ص ،، السحاب الأحمرالرافعيّ  (1)
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تان(الصغیران) نطقتا بلسان الرافعيّ وفكره ورؤیته لمعنى الإنسان في حال فالشخ ،المرتجف ذعراً  صیّ

ة  نكب أخیها الصغیر لصدرها في  فلةتحلیل حركه الطبالتیه والضیاع وتقلیباته الفكریّ التي تُسند مَ

ة أنطقها الرافعيّ معان ة عذبة. يَ حركة طفولیّ   إنسانیّ

ة موظفة لصالح الفكر  ات في الثلاثیّ ة في الجمال والحبفالشخصیّ بها  تنطق ،ة الفلسفیّ

ة محكمة السّبك تآزر  ة معبّرة وفنیّ عناصر البناء الفنيّ لخدمة الهدف (الفكرة  ت بهاالذّات بلغة وجدانیّ

ة) ة الفلسفیّ فمساحة كل عنصر فنيّ موظفة لمساحة الفكرة التي یراها الرافعيّ وتتحرك من  ،الجمالیّ

  خلالها ذاته أمام الآخر.

  ناء الشخصیة.. ب2

ر  ة صوّ ة جمالیّ اته داخل النّص بفنیّ ة وأدق  بهابنى الرافعيّ شخصیّ ة والفكریّ الأبعاد النفسیّ

ة ة و  للشخصیات، التفاصیل الوجدانیّ ا جعل من كل شخصیّ ة بعداً إنسانیّ التي كساها بلغته العاطفیّ

الأمر الذي انتقلت به  معنى لأنموذج إنسانيّ قابلٍ للوجود والتكرار في حیاة أي إنسان آخر،

ة الأنموذج ز الإنسانیّ ة لحیّ ز الذاتیّ ات من حیّ اته على  ،الشخصیّ   :مظهرینوقد بنى شخصیّ

ةالأول:  ة للشخصیّ وحركتها في  ،البناء الخارجي:"وهو بناء یتعلق بالمظاهر الخارجیّ

ى المظهر وتقّدم للمتلقي دلالات تتخط ،وهذه المظاهر تشّكل ملامحها ،محیطها الاجتماعيّ 

ة  ة من الرافعيّ؛ حتّى لا یتحول هذا البناء إلى لغة وصفیّ ة تقتضي مهارة فنیّ الخارجيّ وهي عملیّ

ة" أو ،جوفاء ال  ،)1(استعراض بیانيّ یرصد من خلاله مجرد صورة خارجیّ فالبناء الخارجيّ حمّ

ة وتبرز شیئاً من جوانب الشخصّیة الداخ ة لدلالات تعكس رؤیة الرافعيّ للشخصیّ " الملامح فـــلیّ

                                                             
ات ال ،عادل،نیل )1( ة للكتاب،نص السّرديجمالیّ ة العامّ   .152ص ،2015،الهیئة المصریّ
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ة لیست ملامح مجردة قائمة بذاتها ة للشخصیّ ة  ،الخارجیّ نما هي مرآة تكشف أغوارها النفسیّ وإ

ة ة" ،والفكریّ ة ماهي إلا مرآة لجوهر فلسفتها الإنسانیّ  . )1(فهیئة ومظهر الشخصیّ

افعي نستطیع القول  ة الكتابة عند الرّ ة عنده مرآة ل نّ إوفي خصوصیّ  جوهروصف الشخصیّ

ة ورؤیته لها(ذاته)  ة(الآخر) هو و ،أمام الشخصیّ ات  ،كذلك مرآة للشخصیّ فالذّات ترسم شخصیّ

اتها ة مشاعرها أمام شخصیّ ة وفق تصوراتها ورؤیتها وخصوصیّ (الآخر) في البناء السّردي  ،الثلاثیّ

و آلهة أ ،ففي رسائل الأحزان یرسم الرافعيّ صورة المحبوبة بوصف یقارب وصف الحور العین

الألباب فیقول في بیذهب  ماویمنحها من سمات السحر والتأثیر الخارجيّ  ،الجمال عند الیونان

  :هاوصف

ما تقول لقلبك إذا لم تأت إليَّ  "أما إنها فتنةٌ خلقت امرأة فإذا نظرتْ إلیكَ نظرتها الفاترة فإنّ

  ".فأنا آتیةٌ إلیك

  ".رشیقةٌ جذّابة تاخذك أخذ السحر"

؛ وكأنّ ائتلاف الألوان  ا ذات بیاض أسمروهي في لونه ر وضيءٍ یغترق العین حسناً محمّ

ة من لغة الن ُ هیفاحیح، الصوي الجمال القور والهواء والحرارة، معناها الثلاثة فیها جملةٌ مركبّ ملتفّة ء

  ".لم یهبط جسمها ولم یربُ 

  .)2("تهاتهادى في مثل مشیوتتمایل أعطافها فلو خلق غصن البان امرأةً لمشى ی"

ة المحبوبة فیخلع علیها أوصاف الجمال  لمقاطع السابقة،في ا رافعيفال یرسم شخصیّ

موظفاً  ،جمیل مستعذب في نظره فیهافكل ما  يءالذي لا تشوبه شائبة ولا ینقص منه ش ،الكامل

                                                             
ة ،أحمدالعزّي ،صغیر (1)  ،2004،الیمن ،وزارة الثقافة والسیاحة ،تقنیات الخطاب السردي بین الروایة والسیرة الذاتیّ
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لهِم شعرا  والملتمس لنفسه في ،لغته في هذا الوصف بما یحقق للمحبوبة صفات الخَلق الكامل المُ

 ،فجمع لها بین صفات الجمال واختار منها أجملها وأصفاها ونعتها بها ،هواها والافتتان بها عذرا!

ودوران حولها واستلهام من جمالها ووصفها  ،في افتتان واضح للذّات بالمحبوبة ( الآخر/ المرأة)

  لفلسفة الجمال والحب دون إغراق في الوصف الحسيّ و الابتذال.

والٌ إذا انتصب والناس وقوف السّحاب  كتاب وفي الأحمر یصف السّجین بقوله:" رجلٌ طَ

عهم من طوله وامتداد قامته ،حوله رأیتهم معه أشبه بهم قعوداً  مجدول الذّراعین مشبوح  ،مما یفرَ

ة أسد" ،العظام ُ وترامى بینهما صدرٌ مصفَّحٌ كلُّ ثدي من ثدییه یجمع قوّ قامت  )1(قد تباعد منكباه

ین على صنع الأقدار ووقوف الجمیع أمام تصاریفها سواسیةً لا یملكون لها دفعاً ولا فكرة نص السج

د والعبد والقرويُّ والحضريّ  ،لأنفسهم عنها مهربا والمقطع  .یستوي في هذا القويُّ والضعیف والسیّ

ة سجین مارد عظیم البنیة شدید البأس ر شخصیّ یقف موقف الضعف والاستكانة أمام  ،السّابق یصوّ

وأهله من حوله تتمزق أفئدتهم من الحزن وهو لا یملك بقوته ، مسلوب القوى تصاریف القدر حائراً 

بمفارقة  ،واكتمال صحته أن یدفع عن نفسه حكم المحكمة أو أن یجنّب أهله ونفسه الحزن والأسى

ر ة تصوّ دة عاجزة بمنتهى حالات ضعفها وانكسارها أمام القدر فنیّ ة مقیّ ة الأسطوریّ والكاتب  ... القوّ

ا أنا  ة بقوله :" أمّ ة عامّ ة والضّعف في نظرة إنسانیّ ة لمعان القوّ یستوحي من هذا الموقف رؤیته الذّاتیّ

ة والضعف السلیم في امرأة جمیلة؛ وخیر ع شجا السلیمة في رجل فما یعجبني شيءٌ ما تعجبني القوّ

" الناس في رأیي من غسله تاریخ أهله بضوء السماء وضوء السیوف بتدخل مباشرٍ للذات ، )2(معاً

  الساردة في النصّ بالتوجیه والإرشاد. 
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ة البناء الدّاخلي:الثاني:  ة للشخصیّ ة في معظمها على الحالة الدّاخلیّ فهي  ،اعتمدت الثلاثیّ

في إشراك المتلقي في النص واجتذابه إنسانیاً  المسهم ،تقوم على البوح الوجداني العاطفيّ المكثف

ة في النص والتفاعل معها والتأثرللحالة الو  ومن هذه التقنیات كان البناء الدّاخلي  ،بها جدانیّ

ة ا مستقلاً ومُ  ،للشخصیات في الثلاثیّ ة رمزاً إنسانیّ لهماً لمعان منسوجاً بحبكة تجعل من كل شخصیّ

ات اعتمد الموازنة بین الدا ،في المتلقي الحب والجمال ومؤثراً  خل النفسي فالبناء الداخليّ للشخصیّ

ة ،والفكري والعاطفيّ والعقليّ وأحیانا الفلسفيّ   ،وهذا یعود لتنوع ثقافة الرافعيّ وتعدد مشاربه الفكریّ

ة من أنسن  ،یجعل المتلقي یجالسها ویشعر معها ویتأثر بها روتشخیص وفك ةوما یمنحه للشخصیّ

ة في كثیر من جوانبها شظایا من ذات الرافعيّ ف حمل بصمات فكره ورؤیته ت ،الشخصیات السّردیّ

  للآخر.

وصف الصدیق لنفسه من الداخل فیقول:" واهاً لهذا  ،رسائل الأحزان كتاب ومثاله في

القلب الذي أحمله فإنما هو عقل فیلسوف خلق على شكل القلوب؛ فهو یأتیني من كل شيء بشيء 

ولكنه ، فلسف في حبهاوبقي مع ذلك یت ،حتى تلك التي أحبها جاءني منها بهذه التي أبغضها ،غیره

ٌ كالإیمان؛ یقول لكل حاسّة أو عاطفة أرادت أن  ،قلب جلیل سامي النزعة قارٌّ كالصبر مجتمع

مَ فيّ أو تستذّل: یا سرحة الوادي لا یزال هناك جبلٌ لا ینحني لعاصفتك"   .)1(تتهضَّ

ةالسابق عن البعد النفسي والتكوین الفكري للذّات وملامحها الدّاخ نصّ یكشف ال ونظرتها  ،لیّ

ة تتمازج فیها الفلسفة بالجلال والوقار والصبر واجتماع الإیمان ،للحیاة  ،فهي ذاتٌ عاشقة متألمّ

ة أمام  اً وبغضاً  ،وتتفاعل معه وصلا وهجراً  )الآخر(وتحضر مكوناتها النفسیّ فنراها  ،ألماً وأملاً  ،حبّ

فتحاور نفسها  ،والجمال وهوى القلب الفلسفة يومعان ،العقل والإیمان والصبر يتتأرجح بین معان
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ة قلبها المتألم ثم تعود للدوران في فلك المحبوبة ومخاطبتها ومحاولة وتمحّ  ص آلامها وتجسُّ علّ

  وصلها!

ة/العاشقة) أمام الاستفاضة  وجدیر ذكره غیاب الوصف الخارجيّ للذّات ة المحوریّ (الشخصیّ

ف والتدف ق الشعوريّ أمام (الآخر/ المحبوبة) كأنما یبثها في وصف مكنونات الداخل والبوح المكثّ

إنسانيّ خرج به من دائرة الذاتي لدائرة الإنساني  كلّ لواعج نفسه وتفاصیل سحرها في قلبه بإطار

  الذي یجد به المتلقي شیئاً من ملامحه أو من ذاته بشكل أو بآخر.

ة الشیخ علي:" وكأنما أنظ ر الآن في قلب وفي السحاب الأحمر یقول في وصف شخصیّ

كان الشیخ علي یشبه  ،إذ تهلل على السحاب وجه الشیخ علي، شیخ المساكین ،رجل لا في وجهه

ة قائمة بغیر إنسانها ته ،إنسانیّ وكانت الدنیا كأنما  ،على حین ترى أكثر الناس كأنه قائم بغیر إنسانیّ

كما یتطعم  ،ستقرة في شيءفتركت له روحه الصافیة منطلقة تتطعم الحیاة غیر م ،نسیت أنه فیها

وما زالت روح  ،النسیم رائحته من ورق الزهر فهو یتسحب علیه ولا یستقر فیه ولو أنه ورق الزهر

ها نضّاحة عطر تمجُّ رشاشها على حیاتي روحاً وعبیراً وندى؛ وكأنّ هذا الرجل منّ  ي منذ عرفته كأنّ

طفولةً ورقةً ولو أنَّ أحداً خُلِقَ من عیني الرجل طفل عزیز من أطفال قلبي یملأ ما حوله ابتساماً و 

  .)1(الطفل الضاحكتین لكان هو الشیخ علي"

ة بالدرجة الأولى( النفس/  ة الداخلي هنا مرتكز على العناصر الروحیّ فبناء الشخصیّ

ة الشیخ علي( الدرویش/ فالروح/الطفولة/ الطهر/ الصفاء)  هي أعمدة التكوین الداخليّ لشخصیّ

ة التي یرسمها صاحب الكراما ت) وهي بهذا تبتعد عن الواقع الإنسانيّ لتقترب من الصورة الملائكیّ

اس لأصحاب الكرامات وأولیاء االله، وهو ما تستوحیه ذات الرافعيّ من روح الشیخ عليّ، فبناء  النّ

ة التي تستدعیها ذات الرافعيّ الجریحة هو استدعاء لمعان ل في  يهذه الشخصیّ الزّهد المتمثّ

                                                             
   .113السحاب الأحمر، ص، الرافعيّ (1)
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ة الوليّ المستغني باالله عن خلقه والمملوء القلب بحبه لا بحب صور الجمال على وجوه شخص یّ

ها تسلو.   الحسان، فالذّات هنا تلوذ بحصن إیمانيّ تحاول به أن تخرج من ألم تجربتها الفاشلة علّ

افعي لذاته قائلاً: " )1(أوراق الورد یبرز عنصر المونولوج الداخليّ  كتاب وفي أترى یا  في خطاب الرّ

اً  قلبي كأن في الوجود الذي حولنا أنوثة وذكورة فهو بالقمر تحت اللیل یعبّر عن نفسه تعبیراً نسائیّ

قة ه قويٌّ شدید ،في منتهى الرّ وفي غایة التَّفَتُّر. لأنَّه مشبوب متضرم وفي كمال الدلال لأنَّه في  ،لأنّ

أترى یا قلبي  اء في ما حوله أقصى الجرأة؟لأنه یبعث بهذا الحی ،وفي أقصى الحیاء ،كمال الإغراء

كأنّ مدینة الحیاة في النهار بصراعها وهمومها تحتاج إلى قفر طبیعيّ یفرُّ إلیه أهل القلوب الرقیقة 

ة  ،بضع ساعات فلذلك یخلق لهم القمر صحراء واسعة من الضوء یجدون فیها بعد ذلك المادیّ

ة الكون وروح الع ویبدو فیها كل ما یقع علیه النور  ،زلة وسكینة الضمیرالجیاشة المصطخبة روحانیّ

ه حيٌّ ساكن یفكر؟"   )2(كأنّ

ة المونولوج  فالمشهد السّردي السابق یعكس دواخل الذّات وتأملاتها باستخدام الرافعيّ لتقنیّ

ة الذكورة والأنوثة ( الأنا ،الدّاخليّ  شوقة) المع،الأنثى،العاشق) و (الآخر ،الرجل ،وتوظیف فكرة ثنائیّ

ة الوجود في تكوینه من مذكر ومؤنّث وهو ما یشفّ عن قصّة الرافعيّ مع  ،التي تقوم علیها جدلیّ

ل قصّته معها لرمز شعوريّ إنسانيّ عام، فكأنما لا یكتفي بتوسیع القصّة وتعمیق  المحبوبة التي حوّ
                                                             

بغیة تقدیم المحتوى النفسي للشخصیة والعملیة النفسیة  ؛یستخدم في القصص تلك التقنیة التيالمونولوج: هو (1)

في المستویات المختلفة  ،یاتدون التكلم على نحو كلي أو جزئي في اللحظة التي توجد فیها هذه العمل ،لدیها

الحوار في سلیمان، بسام خلف،  . ینظر:للانضباط الواعي قبل أن تتشكل للتعبیر عنها بالكلام على نحو مقصود

، جامعة الموصل، المجلد مجلة كلیة العلوم الإسلامیة -دراسة تحلیلیة–روایة الإعصار والمئذنة لعماد الدین خلیل 

الروایة الحدیثة، تر: محمود الربیعي، في تیار الوعي . روبرت، همفري. وینظر: 13ص السابع، العدد الثالث عشر،

  .44، ص1975دار المعارف، القاهرة، 

  .52/53صالرافعيّ، أوراق الورد، (2)
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ز الإنسان؛  ز الذات لحیّ ة تخرج من حیّ ة عامّ ة مضامینها لتغدو تجربة إنسانیّ بل یستثمر هذه الثنائیّ

ة حوله فتتجلى الأنوثة في القمر المضيء في لیل داج لتقابل  ،لیسقطها على الموجودات الكونیّ

الذّات هنا الآخر بمعناه الأوسع والأشمل (معنى الوجود) الذي قام كلّ ما فیه على معنى من 

اتها على الموجودات ا من حیز  في فكر فلسفيّ عمیق ،الذكورة والأنوثة وتجلیّ تخرج معه الذّات تأملیّ

ز( الآخر/ الوجود).   الإنسان (الآخر/ الأنثى) لحیّ

ة ذات الرافعيّ برؤیتها التي تجلّت بصماتها عكست ف ات في الثلاثیّ ة للشخصیّ الأبنیة الداخلیّ

ة على الشخصیات ة والفلسفیّ افعيّ وفكره ،الفكریّ ات لمعان ناطقة برؤیة الرّ  ،حتى استحالت الشخصیّ

ا في ذاته، فهي صورة أخرى للبوح من خلال الآخر  اته أطفال معانیه الناطقة عمّ إذ شخصیّ

ه في مقدمة و(الإنسان بأحواله المختلفة) وه السحاب الأحمر بقوله :" وقد استوحیته من  كتاب ما أقرّ

منفعته؛  بهومن ح ،ومن عقله قلبه ،أرواح فیها الحبیب والبغیض والصدیق والمظلوم والظالم لنفسه

نّي لأُشهِ  ُ وإ   .)1(قص"نتَ د أنّي في بعض فصوله كنت أحامي عن الحب أن ی

ة للجمال والحب لیس ف ،فبناء الشخصّیات الفنّي تقدیماّ وتشكیلاً موظف لخدمة الفكرة الفلسفیّ

نما  اً وإ اً أو روائیّ الهدف منه بناء قصّ فني تتساوق فیه العناصر وتتآزر لتخرج لنا عملاً قصصیّ

ةاستث ة في السّرد والقصّ لصالح الفكرة الفلسفیّ مقدمة بقالب بیاني جمالي  ،مارٌ للعناصر الفنیّ

ة معبراً عنها واصفاً  ردعبرت به الذات عن نفسها أمام الآخر بوقوف السا ،تصویري خلف الشخصیّ

ة ة الروائیة بحسب تود ،لدقائقها النفسیّ  تستخدم عادة في روف التي "و في ما یعرف بالشخصیّ

الروایات الكلاسیكیة، وفیها یكون السارد أكثر معرفة من الشخصیة الروائیة. إنه یستطیع معرفة ما 

یجري خلف الجدران أو في خلد أبطاله، وتتجلى قدرته المعرفیة في معرفة الرغبات السریة لإحدى 

 ذلك ماالشخصیات، دون أن تكون هي واعیة بها، أو معرفة أفكار شخصیات كثیرة في آن واحد. و 

                                                             
  .18ص، السحاب الأحمر ،الرافعيّ  (1)
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فالسارد في هذه ) 1(لا تستطیعه أي منها، أو مجرد سرد أحداث لا تدركها شخصیة حكائیة بمفردها"

ة لرغبات الشخصیات الحالة یمنح المتلقي شعوراً  ة وملامح ، بمعرفته التامّ وأدق تشكلاتها النفسیّ

  انفعالاتها وهو غیر ممكن في الواقع.

                                                             
تحلیل السرد الأدبي،  سحبان وفؤاد صفا، طرائق تر: الحسین،روف، تزفیتیان، مقولات السرد الأدبي، و تود (1)

  .58/59ص
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  یّة الرافعيّ.المبحث الثالث: تقنیة القناع في ثلاث
عرف العرب قدیماً القناع بألفاظ متعددّة ودلالات مختلفة في المعنى، ففي لسان العرب ورد 

قْنعة) وهو: رأسها ومحاسنها. وألقى عن وجهه  به ما تتقنع به المرأة من ثوب تغطي بلفظ (القناع/المَ

عشى: وقنعه الشیب منه قناع الحیاء، على المثل. وقنعه الشیب خماره إذا علاه الشیب؛ وقال الأ

  قال عنترة:، )1(وربما سموا الشیب قناعا لكونه موضع القناع من الرأس، خماراً 

  )2(بأخذ الفارس المستلئم بٌّ طِ         إن تغدفي دوني القناع، فإنني 

"وسیلة فنیة لجأ إلیها الشعراء للتعبیر عن تجاربهم بصورة :هو عزامبحسب صطلاح وفي الا

تقنیة مستحدثة في الشعر العربي المعاصر شاع استخدامه منذ ستینیات القرن  غیر مباشرة، أو

العشرین بتأثیر الشعر الغربي وتقنیاته المستحدثة، للتخفیف من حدّة الغنائیة والمباشرة في الشعر، 

وذلك للحدیث من خلال شخصیة تراثیة، عن تجربة معاصرة، بضمیر المتكلم أو بتوجیه الخطاب 

وهكذا یندمج في القصیدة صوتان: صوت الشاعر، من خلال صوت  ،ن خلالهاإلیها، أو م

ة تعدّد صوت الرافعيّ )3(الشخصیة التي یعبّر الشاعر من خلالها" . وفي النصّ السّردي للثلاثیّ

ع للتخفیف من وطأة البوح الوجداني ر بشكل مباشر ومقنّ باتخاذ وسیط دراميّ  ،للمحتوى السّردي فعبّ

ة تطلّ منها الذّات على الآخر في النّص،  ،سرود له (المتلقي)بینه وبین الم یضمن له مساحة حیادیّ

ة بین الأنا( الذات) والآخر، فهي " تقوم  كما یقول السلیماني: فتقنیة القناع قائمة على العلاقة النفسیّ

                                                             
 .ابن منظور، لسان العرب، مادة (قنع) (1)

، 1تحقیق ودراسة: محمد سعید مولويّ، المكتب الإسلامي، القاهرة، ط، الدیوان، بن شداد العبسيّ  عنترة (2)

 .44صم، 1964

حاد الكتاب العرب، دمشق، ة الموقف الأدبي، اتمجلّ قصیدة القناع في الشعر السوريّ المعاصر، عزام، محمد، (3) 

 .م2005، 412ع
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ة التي جسّدت حالة التماهي القائمة بین ا لأنا والقناع، في المنجز النفسي على تلك التقصیات النفسیّ

ة، تجد تحولاتها، ومجالاتها بعلاقة الأنا بالذّات الجمعي، أو بالآخر  لكي تحقق علاقة باطنیّ

. فالقمع )1(إذ یشكل القمع عنصراً تنشغل به الأنا في حالة تقمصها، أو تخفّیها وراء القناع" ،القمعي

عنه ونأیها وافتراقهما في ما بعد، هنا في علاقة الذّات السّاردة بالآخر ( المحبوبة) هو انصرافها 

ا للمتلقي بـصوت الرافعيّ المباشر المتكلم لت سردیّ صوت بو  ،ضمیر الأنا، وهو والذّات الجمعي تمثّ

ل في قناع الراوي الرافعيّ العلی  الصدیق شخصیةبثالث یظهر  صوتبو  كذلك، ضمیر الأنام، المتمثّ

ل في  ة. ، ضمیر الغائبالمتمثّ   في الثلاثیّ

  

                                                             
أحمد یاسین، التجلیات الفنیة لعلاقة الأنا بالآخر في الشعر العربي المعاصر، دار الزمان، دمشق،  ،السلیماني(1)

 .219، ص2009، 1ط
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  .رسائل الأحزان مطلب الأول: تقنیة القناع فيال
في كتاب رسائل الأحزان، الذي رواه على لسان صدیق، تماهت الذّات السّاردة مع 

ة الاتصال/ الانفصال في التعبیرشخصیة الصدیق (القناع)  ، عن علاقتها بالآخر بتجلٍّ فنيٍّ لثنائیّ

ة، لتتماهى " فتتنازل الأنا عن حقیقة واقعها للعاو بحسب یونغ: لم الخارجي، وتضحي بذاتها المستقلّ

ة للأنا  ،)1(مع القناع، بحیث یجد أفرادٌ في هذا القناع حقیقة ما یمثلونه" بهدف بناء صورة عاطفیّ

أمام الآخر/المحبوبة، في محاولة مضمرة للتواصل مع الآخر من خلال قناع تتجلى به شخصیة 

ة) في ذات الرافعيّ.العاشق وحده على حساب سائر الشخصیات( الأ ة العقلانیّ ة/المنطقیّ ة/ الدینیّ   دبیّ

اوي  ة القناع في رسائل الأحزان بشكلین هما: قناع الرّ وقناع  ،السّارد العلیمو إذ تمثلت تقنیّ

ع للأنا  ،المتماهي مع الذّات السّاردة للمؤلف الصّدیق وبحسب محمد عزام فإنّ الراوي هو شكلٌ مقنّ

، یتوجه إلى قارئ تخییلي، وهذا السّاردة:" فـ(الروائ ) تخییلیاً ض (راویاً ي) لا یتكلم بصوته، ولكنه یفوّ

(الراوي) هو (الأنا الثانیة) للروائي. وقد یكون شخصیة من شخصیات الروایة. والمهم هو التمییز 

ولا  بین (الروائي) و(الراوي) فالروائي هو الكاتب خالق العالم التخییلي، وهو الذي یختار (الراوي)،

یظهر ظهوراً مباشراً في النصّ الروائي. وأما (الراوي) فهو أسلوب صیاغة، أو أسلوب تقدیم المادة 

  .)2(القصصیة، وقناع من الأقنعة العدیدة التي یتخفّى الروائي خلفها في تقدیم عمله السردي"

عرفة وهو ما نلحظه في قوله:" كان لي صدیقٌ خلطته بنفسي زمناً طویلاً، وكنت أعرفه م

ه شيء في دمي" ه شيء في عقلي، ومعرفة القلب كأنّ فالأنا السّاردة؛ (صوت الراوي)  )3(الرأي كأنّ

                                                             
ة الأنا واللاوعي، ت: نبیل محسن، دار الحوار للنشر، سوریا، ط (1) ، 1997، 1یونغ، كارل جوستاف، جدلیّ

 .118ص

 . 85، ص2005عزام، محمد، شعریة الخطاب السَّردي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، (2)

 .5صالرافعيّ، رسائل الأحزان، (3)
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وهي الأنا الثانیة للكاتب (الرافعي) یصوغ بها البناء السّردي بقالب حكائي تراسليّ من خلف قناع 

  الراوي.

صَیف إلى اونجد الرافعي في  مرأة كالتي جعلت قوله:" فررتُ منك ومن سواك یا عزیزي مُ

ة ومن الملائكة" یسرد بقناعین معاً قناع الصدیق العاشق، وقناع الذّات  ،)1(آدم یفر حتى من الجنّ

ة خاصّة به؛ فالقناع الأول(الراوي) حقق وظیفة  السّاردة (الراوي) وكلا القناعین یحمل وظیفة سردیّ

حقق والذي ناع الثاني (الصّدیق) في وظائف الراوي، والق )2(السّرد الحكائي بحسب جیرار جینییت

الوظیفة الدرامیة في تجسید صراع الذات وتمركزها أمام الآخر وحاجتها للبوح في إطار الاعتراف 

ة، بما منح الذّات مساحة أكبر للتعبیر أمام الآخر بخلق  الوجداني المؤطر بقالب الحكایة التراسلیّ

ا في محاولات للاتصال بالآخر/ وسیط درامي ( القناع/ الصدیق) تبوح الذات من خلا له عاطفیّ

المحبوبة، ثم تحاكم ذلك البوح بمنطق العقل والفلسفة؛ فهو (الرافعيّ) في رسائل الأحزان یقف أمام 

نفسه سارداً ومحاوراً ومفلسفاً ومتصلاً بالآخر البعید النائي، ومثاله في قوله:"إن رسائلي إلیك أیها 

لصدر المحزون، فإنها كفیضة الملآن، ولكني أراها لا تذهب بهمّ العزیز لتنتزع مني دواعي هذا ا

أستریح إلیه، إلا رجعت بهم ألتوي علیه؛ أكتب إلیك في أحزاني اضطراراً أیها الصدیق فأنت الجسم 

وما أعجب رحمة  ،الثاني لروحي وقد هدم ذلك الحب صورتي الأولى فسكنت منك لصورتي الثانیة

                                                             
 .6، صالرافعيّ، رسائل الأحزان (1)

اوي  حدد ج. .96نقد الروایة، مادة (راوٍ)، صزیتوني، لطیف، معجم مصطلحات نقلاًعن  (2) جینییت وظائف الرّ

ائف اللغة التي حددها یاكبسون وهي:الوظیفة السردیة، والتنظیمیة، والتحقق من الاتصال والتأثیر، انطلاقاً من وظ

ة. ،ووظیفة الشهادة أو الإقرار  والوظیفة التأویلیة أو الإیدولوجیّ
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ا الإنسان الضعیف إلى قوة تبعثه على التماس العطف والرقة من كل االله إذ تحیل كل هم في هذ

  .)1(النواحي الإنسانیة"

اً بفالسّارد هنا هو القناع (الصدیق)  ة العاشق المحزون الذي یفزع من هدم متجلیّ شخصیّ

صورته الأولى لصورة نفسه الثانیة (صورة العقل والحكمة) فهو مأسور القلب بالمحبوبة مسلوب 

ه یجد الغوث والمدد في الخلاص مما هو فیه، القوى  أمامها یفزع منها لصوت عقله وحكمته علّ

بتصویر فنيّ بدیع تحاور فیه الذّات نفسها بتصوراتها المختلفة التي وزع الكاتب أجزاءها على 

ة والعقل والحكمة بشخصیة أخرى وبینهما مراسلات وتواصل ونقاش  اته فتمثل القلب بشخصیّ شخصیّ

  یمثل للصراع في ذات الرافعيّ بین عقله وقلبه.محتدم 

المحبوبة ومحاولة التواصل  ویحاول الرافعيّ باستخدامه لتقنیة القناع في خطابه للآخر

معها، الابتعاد عن المباشرة في الخطاب العاطفي والتقنع الفنيّ؛ بما یمنحه مساحه للبوح المكثف 

المحبوبة، والتي فرضت بها المحبوبة على /الآخربتكریس واضح للعلاقة الوجدانیة بین الذّات و 

ة مقنعة للبوح تحت وطأة الهجر والابتعاد والتي تشكل الخطاب على  ،الذّات العاشقة أشكالاً فنیّ

" متجرداً من  بحسب البیاتي: إثرها بقالب التراسل والقناع فالسارد یتحدث بقناع یحاول به أن یكون

لق وجود مستقل عن ذاته، وبذلك یبتعد عن حدود الغنائیة ذاتیته، أي أن الشاعر یعمد إلى خ

ة" ة أكثر( بسبب من  ،)2(والرومانسیّ ة والرومانسیّ وما نلحظه مما سبق انغماس الرافعيّ في الذاتیّ

ة)، مع خلق فنيّ لوجود مستقل عن ذاته من خلال توظیف تقنیة القناع في  طبیعة النص الوجدانیّ

  البناء السّردي. 

                                                             
 .51صالرافعيّ، رسائل الأحزان،  (1)

ة، بیروت، منشورات نزار قباني، (2)  .35، ص1968 البیاتي، عبد الوهاب، تجربتي الشعریّ
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  السحاب الأحمر. فيالقناع تقنیة ثاني: المطلب ال
تقنیة القناع المتماهیة مع الذّات السّاردة، أمام  غیابالسحاب الأحمر نلحظ  كتاب وفي

المباشرة الذّاتیة في الخطاب السّردي، فالذّات هنا تسرد مباشرة، بضمیر المتكلم (أنا) دون الحاجة 

ات وأفكارها وظروفها، في صوت الرافعيّ العلیم ال یظهرلراوٍ أو صدیق، بل  عالم ببواطن الشخصیّ

ة للذّات للخروج من أسر الآخر/المحبوبة التي تمركزت حولها في رسائل الأحزان ، محاولة نفسیّ

وفرضت علیها أشكالاً مقنعة للبوح. فالذّات هنا حاضرة عقلاً وقلباً وفكراً تنفتح على الآخر 

منه سائر معاني الحب والرحمة في الحیاة والكائنات المتعدد(الإنسان/ الكون/الحیاة)، وتستلهم 

ة في المقطع السّردي الآتي، والذي قام البناء السرديّ في السحاب الأحمر على مثاله  كما ،والإنسانیّ

 ،في جمیع فصوله:" وكأنما أنظر الآن في قلب رجل لا في وجهه، إذ تهلل على السحاب وجه

كنت أعرفه ضاحكاً غیر الضحك الذي یلبس وجوه الناس، الشیخ علي، شیخ المساكین، أراه كما 

فلا یضحك لشيء إنساني، بل ما هو إلا أن تراه قد تهلل فرفع وجهه إلى السماء وأرسل من فمه 

ه على تلك الهیئة أنه لا  لُ إليّ حین أُبصرُ خیّ ُ مثل نور التسبیح في إشراق جمیل، حتى لقد كان ی

فصوت الرافعيّ العلیم یظهر بوضوح في وصف  )1(ه"یضحك، ولكن قلبه یرتعش بعضلات وجه

ة وحركاتها وارتعاشات قلبها وبناء السّرد بضمیر الأنا ر/:الشخصیّ / (أنظُ ُ / كنتُ/ أراه ُ  یخیلُ  أعرفُه

). إليّ/ ُ ه   أُبصرُ

                                                             
 .113السحاب الأحمر، صالرافعيّ،  (1)
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  القناع في أوراق الورد.تقنیة الثالث: مطلب ال
ة الراو  كتاب تقنیة القناع في وتعود ي الذي یروي عن غائب وغائبة أوراق الورد في شخصیّ

بضمیر(هو/هي)، فالذّات تطلُّ على نفسها القدیمة وحال الهوى الذي تقادم علیه العهد من سبع 

خلت، افترق بها الرافعيّ عن المحبوبة وما بقي له منها إلا الذكرى والقلم، حیث شكلّت (سنوات 

فة، فخرجت به الرؤیة السّردیة من الفراق) وسیطاً زمنیاً هدأت به فورة المشاعر وطغیان العاط

تها لتسرد من الخارج، فتنحي قناعها السّابق (الصّدیق) في رسائل الأحزان، وتجمع شتات  انیّ جوّ

ة برداء العقل والحكمة والفلسفة ة المكسوّ ة الفنیّ   .عقلها وفكرها بمحاولة نظر تقترب من الموضوعیّ

ر عنه العریان في تقدمة الكتاب بقول ه:" لقد مضت سبع سنین منذ فارق وهو ما عبّ

صاحبته فلانة، كان قلبه في أثنائها خالصاً لها، ولكن فكره كان یدور على معاني الشعر یلتمسه 

ا اجتمع له ما أراد، ضم أوراق الورد إلى أشواكه وأخرجها كتاباً للفن أولاً ثم  من هنا ومن هناك، فلمّ

ه الذي كان یعشقها، ولكن فیه إلى جانب ذلك لها من بعد... هو كتاب لیس كله من نبضات قلب

  .)1(فكر المفكر وعقل الأدیب وحیلة الفنان"

ر عنه الرافعي بقوله:"ورسائل أوراق الورد،هذه، تطارحها شاعر فیلسوف روحانيّ  وما عبّ

ة، كلاهما یحبُّ صاحبه كما یقول الفیلسوف ابن سینا (باعتبار عقلي)" ، )2( وشاعرة فیلسوفة روحانیّ

اوي المتماهي مع الذّات فق د بدأ تقدیم الكتاب بالروایة عن غائب وغائبة، شاعر وشاعرة بقناع الرّ

  والمطلّ على ما كان بین الرافعيّ وصاحبته من عهد الهوى والوصل.

د من قوله  ما نجده في المقطع الآتي ووه ة كتاب هوى، فتفتّرت في الرّ :"وكتب إلیها مرّ

تظار فیؤلمه، أوترید أن تزید به الشوق فیؤلمه. أوكأنها تطمعه بألا علیه ترید أن یطول به الان

                                                             
 .، من مقدمة محمد سعید العریان للكتاب6صالرافعيّ، أوراق الورد،  (1)

  .10، صالمصدر السابق (2)
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 بصیغة ضمیر الغائب، هو (كتب/عن ذات الرافعيّ فالتعبیر في النص السابق  )1(تطمعه لیتألم!"

د علیه/  تطمعه). وبصیغة الغائبة، هي عن المحبوبة (إلیها/ تفتّرت/ تزید به/ یؤلمه/ یطول به/ الرّ

ة الراوي الرافعيّ عنه وعن المحبوبة حیـث یمـدنا (الـراو ف كأنها) ترید/  يالكاتب یقدّم بشخصیّ

لراوي اهنـا تبـرز هیمنـة (بحسب عزام: "بالمعلومات حول الشخصیة بالشكل الذي یقرره الروائي. و )

العلیم) في مجال السرد، ومهمته في أن یرینا (الشخصیة) التي یصنعها الروائي، وكأنما هي 

تملة، وذلك عـن طریـق اسـتخدام (ضـمیر الغائب) الذي رسخته التقالید الروائیة شخصیة مح

الكلاسیة، حیث یسمح هذا الضمیر للراوي باتخاذ مسافة مناسبة من الشخصیة التي یقدمها، ویبعده 

  . )2("عن التداخل المباشر في السرد

أمام الذّات بالتعبیر فالمسافة التي منحها ضمیر الغیاب في النص السابق أفسحت المجال 

ة مضمرة لغیاب تواصل  )الآخر/ المحبوبة(عن نفسها و بعیداً عن المباشرة، وأحال لدلالة معنویّ

ن بقي حضورها وسلطتها علیه ماثلین في النص، كما غابت  الرافعيّ مع المحبوبة بشخصها، وإ

  ضمیر الغیاب!.معها نفسه العاشقة فعبّرت الذّات الحاضرة عن ذاتها السابقة العاشقة ب

"عندما یتم السرد بضمیر :صلاح صالح وهذا النوع من التعبیر محتمل في السرد، یقول

المسألة أكثر إرباكاً، فالهو هو الآخر وفي عملیة السرد نرى أن الآخر یسرد الآخر،  ح(الهو) تصب

يء متعلق فحین یستأثر (هو) السارد بنسق أو أكثر للحدیث عن نفسه، أو عن مواقفه أو عن أي ش

بذاته حین یسرد نفسه، أو ما حدث معه في وقت سابق على سبیل المثال، یتحول الـ(هو) في 

الزمن الحاضر إلى الـ(أنا)، ویبقى الـ(هو) هو في الزمن الماضي، حیث تبرز الثنائیة عبر تحول 

                                                             
  .166أوراق الورد، صالرافعيّ،  (1)

 .19، ص2005عزام، محمد، شعریة الخطاب السردي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، (2)
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ر الـ(هو) بأنوات مؤقته وعاب ، وهو ما برز )1(رة"الـ(الهو) إلى (أنا)، أو إلى عدد من الأنوات، أو یعبّ

في المقطع السابق من تعدد الأنوات و تشظیها الممتد من الماضي إلى المستقبل وتعدد 

وجدیر ذكره أنّ سرد الذّات في أوراق الورد اشتمل كذلك على السّرد  وتشظیه كذلك. )المرأة(الآخر

خاطبة (أنتِ) للمحبو  بة، في استحضار المباشر الذي تسرد به الذّات بضمیر الأنا وضمیر المُ

 ِ ل وجودها وأثرها على ذات الرافعيّ.  طیفِ ل   المحبوبة وتمثّ

                                                             
، 1ح، سرد الآخر؛ الأنا والآخر عبر اللغة السردیة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، طصالح، صلا (1)

 .64، ص2003
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  : تقنیة الرمز في ثلاثیّة الرافعي.بحث الرابعالم
بهذه العبارة الدّالة لشارل  )1( "الفن كهنوت یقود الإنسان إلى الحق الأعلى عبر (الجمیل)"

اف موریس یمكننا أن ننظر ة عند الرّ ة الرمزیّ ة التي تشعبت في الفنیّ عي، فمع تعدد المدارس الرمزیّ

ة؛ من حیث توظیف  رؤیتها للرمز یتعالق مفهوم الجمال الفلسفي عند الرافعي مع نظرة الرمزیین الفنیّ

ز الأدب الرمزي بـ" ة للكون والحیاة، إذ یتمیّ قواسم  المفهوم الجماليّ في التعبیر عن نظرة باطنیّ

الشعراء یمكن عدّها بمثابة الخصائص الممیزة للحركة، مثل  مشتركة في الرؤى الجمالیة لأولئك

الاهتمام الزائد بالخصائص الموسیقیة للغة، وبالأفكار والأحلام على حساب المشاعر والواقع، 

  . )2(والبحث عن الموسیقى الصافیة البعیدة عن الغنائیة"

ل، لیشكلا معاً  تخیّ ة البناء السّرديّ  وفي إطار السّرد الذّاتي یتقاطع الواقع مع المُ فنیّ

ة تلمس مكنونات أي قارئ ومتلق للنص    .وخصوصیته التي تجعل من الذّاتي حالة إنسانیة عامّ

ة للسرد باعتباره فناً أن یضفي صبغة ذاتیة وبحسب بروكمییر:  " من الوظائف الأساسیّ

تي تشكل الحیاة الواقعیة على العالم، لتطلقنا إلى الافتراضي، إلى مدى الآفاق الحقیقیة والمحتملة ال

، ففنیة السرد بإضفائه صبغة الذاتیة التي تنتقل بالمتلقي من عالم الواقع إلى عالم )3(للعقل التفسیري"

ة للسرد تنصهر بشكل لا یمكن یرى بروكمییر: فـــ كماالافتراض، و  " الخیارات الاستكشافیة والتجریبیّ

                                                             
 .903، ص9الموسوعة العربیة، نسخة إلكترونیة، مادة( رمزیة)، المجلد (1)

  .903، صالسابق مرجعال (2)

ة الذاتیة والذات والثقافة، ت: عبد المقصود جینز/ و كربو، دونال، السرد والهویة؛ دراسات في السیر  بروكمییر، (3)

  .97/98، ص2015، 1عبد الكریم، المركز القومي للترجمة، ط
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 ،ة السائلة والعوالم الرمزیة لأفعالنا وعقولنا وهویاتنامع المادو  ،فصله مع واقعنا سریع الزوال نفسه

  .)1(ناهیك عن أنه یبدو أن الوظیفة السردیة تمنح الحالة الإنسانیة تفتحها ومرونتها"

ة حسب رؤیة الرافعيّ ف ي الإطار السّابق نستطیع النظر في الأبنیة السّردیة في الثلاثیّ

ة للكون والحیاة وما تعك اً من عوالم ورؤى لذات السّارد وتماهیها الفلسفیة الباطنیّ ة فنیّ سه اللغة السردیّ

مع الآخر ونظرتها للإنسانیة، وفي النقدیة العربیة تتقارب رؤیة هلال في تعریفه الرمز بقوله:" 

مباشر عن النواحي النفسیة المستترة التي لا تقوى على الغیر لرمز معناه الإیحاء أي التعبیر ا

یحاءاته في إطار ل ،)2(لالتها الموضعیة"أدائها اللغوي في د تتقارب هذه الرؤیة مع مدلولات السّرد وإ

ثنائیة الذات والآخر، إذ تتجلى صورة الرمز في تعبیر الذّات عن وجودها وكیوننتها وعلاقتها 

رة بصورة  )المحبوبة(بالآخر تها، مصوّ ة بكلیّ ة فتشمل الحالة الإنسانیّ رجل المرأة لتتسع الرؤیة السّردیّ

ة بما فیها من سعادة وشقاء وأشواق وفراق .   وامرأة اكتملت بهما معان الإنسانیّ

تین متجاورتین في طینة الخلق الأزلیة  ر عنه بقوله:" رجل وامرأة كأنما كانا ذرّ وهو ما عبّ

. هي بروعتها ودلالها وسحرها وهو بأحزانه وقوته وفلسفته، فكان منهما شيء  وخرجتا من ید االله معاً

لى شيء كما تُوضع زجاجة الحبر الأسود إلى جانب یتیمة من الألماس أُجیدَ نحتها وصقلها إ

ذا بالزجاجة ولو على  وتكسر على جوانبها شعاع الشمس فإذا هي من كل جهة ثغرٌ یتلألأ وإ

المجاز ألماس أسود، كانا في الحب جزأین من تاریخ واحد نشر منه ما نشر وطوى ما طواه، على 

لك الوحي للأنبیاء ورأى في وجهها من النور والصفاء ما جعلها بین أنها كان ت له في ما أرى كمَ

                                                             
 .98ص ،جینز/ و كربو، دونال، السرد والهویة؛ دراسات في السیرة الذاتیة والذات والثقافة بروكمییر،(1)

  .398، ص1983هلال، محمد غنیمي، الأدب المقارن، دار العودة، بیروت،  (2)
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عینیه وبین فلك المعاني السامیة كمرآة المرصد السماوي؛ فكل مافي رسائله من البیان والإشراق هو 

 .)1(نفسها، وكل ما فیها من ظلمات الحزن هو نفسه"

افعیة في المقطع السابق تت  ةفالذّات الرّ ا بمعانیها الإنسانیّ كصورة مطلقة  ،جلى وجدانیّ

والمحبوبة هي مصدر الإشراق الروحي في  ،للحزن والفلسفة والوحي الروحي والإشراق المعرفي

ة بتأثیراتها إلى ابما یستدعي  ،نفسه ومصدر المعرفة وینبوع الوحي لذهن إشراقات المعرفة الصوفیّ

حیث  ،والتي توصل لمعرفة الخالق ،وفيّ في الموجوداتومقامات التفكر والتأمل الص ،على النفس

فالحب من علائق النفس، والنفس أزلیة،  وبحسب عبد الرحیم:" یرتبط الحب عند الرافعي بالأزل،

نما هو أزلي ولد في عالم الذر، وما للأرواح في ذلك من أمرها خیار أن تحب أو لا، فقد كانت  وإ

ت إلى عالم المادة وعاشت في الجسد الترابي فإنها تبحث عن الأرواح عاشقة في الأزل وعندما نزل

 .)2(إلفها الذي أحبته، فإذا ما حصل التعارف وقع الحب"

ة تقوم على تجلیات صورة الآخر في وجدان الذّات الساردة، و تعبیرها و  ة في الثلاثیّ الرمزیّ

اً عن أثر العلاقة الوجدانیة مع الآخر افعي فكر، وتأثیراتها في )المرأة(فنیّ وعقله وفلسفته،  الرّ

ة تعكس تصور الذّات للآخر ة رمزیّ ، وأثرها في نفسه وفي الوجود، وهو ما )المرأة(بتشكیلات لغویّ

  .ما یأتيتحاول الدراسة تتبعه في 

                                                             
 .9صالرافعيّ، رسائل الأحزان،  (1)

عبد الرحیم، یاسر، مفهوم الحب عند الرافعي، بحث في مجلة التراث العربي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  (2)
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  رسائل الأحزان. الرمز فيتقنیة الأول:  المطلب
مز في نیة دا كتاب شكّل الرّ ة، بِ ررسائل الأحزان، أول كتب الثلاثیّ ة على تصوّ   الذّات  لّ

ة للآخر افعیّ ر)المحبوبة(الرّ ة متعددّة، تراوحت بین توظیفه  ، والتي عبّ عنها بتعبیراتٍ رمزیّ

ات الفكر الصوفيّ ورموزه من شراق معرفيّ، ورؤى ومنامات، ووجد وأشواق،  :لأدبیّ وحي، وأحوال، وإ

لهام وغیره ة، وبین دلالات الرموز الفا وإ ات الصوفیّ ة منمن رمزیّ عرض وجوهر، والمنزلة بین  :لسفیّ

ة...    . وغیرهاالمنزلتین، وسؤال الأنا، والجوهر الإلهي في النفوس الأرضیّ

ذا كنت حكیماً فسألت نفسك سؤال الفلاسفة: من أنا؟ ووجدت في نفسك ذلك  ففي قوله :" وإ

ضع الحب بینهما السرّ الخفيّ یقول عنك : من هو؟ فإنه لن یظهر لك معنى (أنا وهو) إلا إذا و 

ة الذّات والآخر في إطار الـ(أنا/ هو)، في استحضار سیاقيّ لتساؤلات )1((هي)" حیث تظهر جدلیّ

  الفلاسفة في علم الكلام والمنطق وسؤال الأنا عن معناها ووجودها .

ة یشرق معها جوهره مز الصوفيّ في رؤیة الذّات للآخر كنفس سماویّ الإلهيّ،  اویظهر الرّ

ة الناس سواء أكانوا من أهل الأرض أم من أهل السّماء، في معارج فیتساوى بذ اك الإشراق عامّ

ة الذي عرجت إلیه الأنفس، بمعراج الحب والجمال، بتوظیف فنيّ  اً لعالم الألوهیّ تصعد بهم سماویّ

وتصویر العلاقة بین الذات والآخر  (عروج الروح في الملكوت)،لمفردة الخطاب الصوفيّ 

ة الأرض ، وأثر هذه العلاقة على نفس الرافعيّ ، )المحبوبة( ومنه قوله:" واذا كنت رجلاً من عامّ

ن كانت من  اندمج في جلده من الثرى فإن نفسك لن تحسَّ جوهرها الإلهي إلا في نفس حبیبةٍ وإ

، )2(عامة السماء... فالحب یجعل الناس أعلاهم وأسفلهم صاعدین أبداً من أسفل ومن أعلى"

ق المعنى المعبّر عن العلاقة فالتوظیف الف ف مستویات الدلالة وعمّ نيّ للرمز في المقطع السّابق كثّ
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ة التي تدور في فلكها الذّات مع الآخر. مز في تعبیر الذّات العاشقة عن  الوجدانیّ كما ویظهر الرّ

توصّل بمحبتها لمعرفة الخالق ومحبته؛ بمحبة ب)المرأة(الآخر ُ دیع ، بوصفها صورة الجمال التي ی

المحبوبة)، فهي سبیل المحب للوصول للسعادة  المرأة(في الخلق ومنها تمثال الجمال عهصن

والحكمة والوحي كما في قوله واصفاً جمال المحبوبة وأثره في نفسه الشاعرة :" إنّ ألذَّ المعاني في 

وة یظهر لك بهذا الجمال ما جعل ینبو في یدیك كلما ألقیتهما علیه كیلا تستمكن منه؛ ففي كل نَ 

ا أنت فتشتدُّ جهداً في  منه جانب وأنت معه في ارتفاع وانخفاض أبداً ولا تزال تجري ویجري، أمّ

ة  ا هو ففي سبیل منبعه من الجمال الأعلى الذي أفاضه موجةً منه فكأنك ذاهب إلى الجنّ سبیله، وأمّ

، لا یمرُّ بك إلا في روح وریحان على طریق من لذّة النفس لا تن اً تهي إذ هي من حیث لا نعرف حیّ

ة طفل لا یكبر ما دام في عمر الحب،  ذات الروحیّ إلى حیث لا نعرف، وتغدو كأنك في تلك اللّ

والحب الروحي الصحیح إنما هو كالطفولة لا تعرف وجه الفتى إلا شبیهاً بوجه الفتاة فلیس فیه 

حین لا یجيء الحسُّ فیها إلا  تذكیر وتأنیث بل حالة متشابهة كاخضرار الشجر تبعث علیها الحیاة

من جهة القلب، وما أرى الشجرة حین تخضرُّ إلا قد نبتت فیها كلمة من قدرة االله ذات حروف 

ة، ولا  كثیرة، ولا الزهرة حین تتعطر إلا قد لاح في جمالها معنى بدیع من حكمة الكلمة الإلهیّ

إلا قد صار قلبه كتاباً من تلك الإنسان حین یعشق عشقاّ صحیحاً كما تروِّح الشجرة وتنفطر 

ة الجمیلة المعطرة "   .)1(الحكمة النقیّ

فالذّات في المقطع السّابق تستشف من الجمال في الموجودات (المرأة/ الشجرة/ الزهرة) 

ة في الخلائق وتستلهم من حركة الحیاة باخضرار الشجر  ة وبدیع الصنعة الربانیّ آثار القدرة الإلهیّ

)، فهي في طریقها إلیه سائرة وجلّ  لإنسان سبیل الجمال الأعلى (الخالق عزّ وعطر الزهر وعشق ا

ة) حیث  ة تتنعم بها بوصولها لمنبع الجمال الأعظم (الذات الإلهیّ في طریق من روح وریحان إلى جنّ
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ة)  ة في التعبیر عن المحبوبة بـ(موجة من الجمال الأعلى الموصلة إلى الجنّ ت الصورة الرمزیّ تشكلّ

ة/ لذّة وعن ا ة بـ( الجنّ لذّات العاشقة بـ(طفل لا یكبر ما دام في عمر الحب) وعن العلاقة الوجدانیّ

ة/ الطفولة/ اخضرار الشجر الذي یبعث على الحیاة) ف ة تجلت النفس/ اللذات الروحیّ ة الجمالیّ الرمزیّ

 كرموز ناطقة عن حال الذّات وأثر ،في النّص بتوظیف الرافعيّ للموجودات الكونیة

ة في نفسه والتي أحالت الوجود من حوله علیها )المحبوبة(الآخر ات العلاقة الوجدانیّ ، وعن تجلیّ

  لصورة ناطقة عن معنى الحب في نفسه والوجود.

ذا كانت القدرة الأزلیة تصطفي من نوابغ العقل والشعور من تكاشفهم ببعض  وفي قوله :" وإ

علةً وسیلتها إلى ذلك ملكاً أو شیطاناً أو امرأة أسرار التعبیر في ملكوت السماوات والأرض؛ جا

   )1(كأحدهما فتلك التي رأیتها امرأة كأحدهما ولكن لا تدعُكَ أسرار عینیها تعرف أیَّهما هي؟..."

ة بجلاء في عبارات یظهر مز الصوفيّ عن الحالة الوجدانیّ (القدرة الأزلیة/ المكاشفة  التعبیر بالرّ

ر الذّات للمحبوبة مع بأسرار الملكوت/ وسیلة الك لك أو الشیطان)، إذ یتقاطع تصوّ شف بصورة المَ

ة بوساطة ملك  بي الذي تتحقق له المعرفة بعلم الأسرار الإلهیّ ر المرید الصوفي للوليّ أو النّ تصوّ

الآخر/ (كریم أو من تختاره مشیئة االله للاصطفاء، فالذّات مصطفاة بوحي القدرة الأزلیة، و

السّر الإلهيّ بسحرها وجمالها الذي ینیر للأولیاء دربهم إلى االله، وعلاقة الحب حاملة  )المحبوبة

ل لأسرار الا   في الملكوت .  تحادبینهما تمثّ
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  الرمز في السحاب الأحمر.تقنیة الثاني:  مطلبال
مز في ة بدیعة، تجسدت بها الأرواح لغة كأنما  كتاب تنوّع الرّ السّحاب الأحمر وتشكّل بفنیّ

تكتب عن معانیها الباطنة، وهي في كل ما تكتب معان مرمزّة لتصّورات الذات وأفكارها  هي التي

ة للآخر الذي تباعد عن دائرة الذّات  فورة الافتتان  حجب الكبریاء الجریحفومشاعرها، ورسائل ضمنیّ

تحاول التوصل به بصور الناس وأرواحها، وتتوصل  الذات به والتواصل المباشر معه، فراحت

وجل) بمعان القلوب في أرواح الخلق!...فیقول في مقدمة  عز بع الجمال الأعلى (الخالقبمن

الكتاب:"فنبهني ذلك إلى أن أستوفي الكلام في الحب استمداداً من أرواح أخرى؛ فوضعت هذا 

السحاب كتاب وبتعدد الأرواح الناطقة عن معاني الجمال في دنیا الذات، في ، )1(السحاب الأحمر"

ة، فمن لغة الأحلام والرؤى والتعبیر بالموجودات الأحمر ، تتعدد الرموز في البناء السّردي للثلاثیّ

، وسادت في )الآخر/ المحبوبة(الفكریة والعلویة التي تمحورت حول رسائل الأحزان،  كتاب حصراً

ال إلى لغة التعبیر بالموجود الأرضيّ والسماويّ وشيء من الرمز الصوفيّ، والترمیز بها عن ح

الذّات وحال الخلائق في معاني حیاتها كصور ناطقة عن سائر معاني الحب، فكأنه یرید بهذا 

التوصّل استكمال دائرة الحب الإنساني التي سیطرت المحبوبة على جزء عظیم منها ثم غابت عن 

  ها الباقیة.ئأجزا

ة يالتعبیر الرمز وظفت الذات ف " ماعیل:، وبحسب عز الدین إس وجدانیة لأسباب نفسیّ

اً أو ة، إنه نتیجة لنوع من  اختیار الرمز لیس أمراً تعسفیّ نما تدعو إلیه ضرورة نفسیّ اً، وإ اعتباطیّ

  فالرمز ضرورة تفریغ نفسیة، تعبر بها الذات عن مكنوناتها.، )2(التفكیر الذي تملیه الرغبة"
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یه یشبع منه بلا ومن المرأة مرٌّ كر  ،منه قوله:" من المرأة حلو لذیذ یؤكل منه بلا شبعو 

هي  ؛بحسب حالها معها ففي حالة الرضا والوصل )،المحبوبة /الآخر(عن  الذّاتتعبّر ف) 1(أكل!"

هي طعم مرُ یشبع منه بلا أكل!، في توظیف رمزّي  ؛طعم حلوٌ لذیذٌ لا یشبع منه وفي حال الهجر

ة للذات وردود فعلها على الآخر، في دائرة الوصل/ الهجر   .للحالة النفسیّ

 الوصلو في دلالة على النور والظلماء،  )الآخر( عبّرت الذات بالشمس عن المحبوبةكما 

ة مع المحبوبة، فاستحالت المحبوبة في و  الهجر، واللیل والنهار في حال الذّات في علاقتها الوجدانیّ

ة بدیعة مرمزة بالشمس بكل ظلال المفردة من ذات لصورة فنیّ ر الّ علو/  ( نور/ دفء/ ضیاء/ :تصوّ

شعاع ) في حال الوصل، و( ظلمة/ سواد اللیل/ سواد نصف الأرض) في حال الهجر  نهار/ وإ

فیقول:" ورأیتها وهي طالعة كالشمس حین تغرب محمرة یتغالب طرفا اللیل والنهار علیها؛ ففیها 

لمة، وسوادها یمشي في بیاضها، أما الآن فقد عرفنا أن اصفرار ال شمس أواخر النور وأوائل الظُّ

ة عن الآخر ماثل في ما سبق)2(إیذانٌ بسواد نصف أرضها"   .. فالتعبیر بالموجودات العلویّ

ة یطالعنا قوله في فصل السجین:" رأیت في سوائه  وفي التعبیر برموز الطبیعة الأرضیّ

رجلاً أُلبس الذلة وسیم الخسف، قد انتصب كالجذع المشتعل وله فروع من الدخان، وهو هذا 

ما الإنسان من الأقدار كالنبات بین الفأس التي تحرث له والمنجل  ي أقصّ السجین الذ خبره...ألا إنّ

الذي یحصد فیه؛ وما هذه الدنیا إلا هذان فلا یحسبنَّ العود الطالع أنه شيءٌ غیر العود 

  .)3(المقطوع"
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به  فالترمیز هنا عامٌ مطلق في التعبیر عن علاقة الإنسان بقدره، فقدر یسعده وقدر یمضي

ر الذّات للحیاة والقدر فنحو مصیره المحتوم، والإنسان زرع هذه الدنیا والخلیفة فیها،  یظهر تصوّ

ة الأقدار الماضیة بخیرها وشرها على بني البشر، فالفأس (الأقدار التي تمكن للإنسان أسباب  وسنّ

حیث وظّف دلالة  التي تنقص منه وتأخذ من نفسه وحیاته)، (الأقدار الحیاة والسعادة ) والمنجل

  مفردة (النبات) وسرعة انقضاء أجله، في التعبیر عن حیاة الإنسان وانقضاء أجله في هذه الدنیا.

وفي توظیف الدلالة الرمزیة للحیوان یطالعنا قوله:" ألا یا طائر الحب، إنّ لك إذا طرت 

دلالة  ت الذاتف. فوظّ )1(جناحین، فما أقرب من هو على جناح الفراق ممن هو على جناح الهجر"

الطائر كرمز لسرعة انقضاء حالة الهوى والتي من أسبابها الهجر والفراق، فالحب طائر محلق لا 

ر الذّات لعاطفة الحب بصورة علویة سماویة محلقة  ر عن تصوّ یقیم طویلاً وهو برمز (الطائر) یعبّ

  سریعة الانقضاء.

نُضرتها وأوراقها وغصونها وتربتها  دلالة الزهرة فيرمزیة وفي التعبیر عن المرأة وظّف 

حَتْها  فقال:" رَ وهل ترون المرأة الوطنیة منكم إلا كالزهرة: نُضرتها في غصونها وأوراقها، فإذا طَ

تُها الاجتماعي فیها  بَ نْ حین تتصل به عكس ما كان یعمل حین لم  -وهو التراب  - غصونها عمل مَ

. فتوظیف دلالة )2(یحمل روح الماء وروح الشمس؟" یكن یصل إلیها إلا من فروعها وأوراقها غذاءً 

ما  -في ما سبق -الزهرة في التعبیر عن المرأة توظیف كلاسیكي معروف إلا أن الرافعيّ وظّف

اتصلت به الزهرة من غصون وأوراق وتربة لتبقى نضرة فواحة الشذى في التعبیر عن الحاضنة 

ة للمرأة وأهمیتّها في دورها الوطني والریاديّ في الشرق، فالزهرة كما المرأة رمز الجمال  الاجتماعیّ

ة من بیئتها ومحیطها الاجتماعي فتزهر أو تذبل وتموت.  نما تستمد القوّ   والرقة والضعف وإ
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  .أوراق الوردالرمز في تقنیة : لثالثا مطلبال
، / المحبوبة)للآخر(على نظرة الذّات  أوراق الورد لتقتصر كتاب تقلصت مساحة الرمز في

ة زاخرة المفردات، یتمحورفجاء  حولها مكثفا دلالات المعاني  الرمز التعبیر عنها بلغة سماویة علویّ

ة للذات .   الناطقة بالحالة الوجدانیّ

تها رمزاً للجمال العلوي الروحي المسكوب في صورة امرأة ومنه ، فالمحبوبة تستحیل بكلیّ

الوسیلة التي توافق مزاجه وتلائم تركیب نفسه على قوله:" أم هو الجمال الأزلي یستعلن لكل إنسان ب

قدر ما یلائمه وعلى أحسن ما یلائمه، فأتى الحب متخذاً من الشكل المحبوب وسیلته فلا یكون 

أكمل ولا أجمل عند كل عاشق من معشوقه، إذ هو لیس إلا الصورة التي تتراءى فیها خصائص 

باعه فتتصل بها من الجهة التي تنفذ منها إلى الجمال العلوي للخصائص التي في روح العاشق وط

ة التشبیه المتضمن للفكرة الصوفیة ، )1(لة روحه"خخالصة قلبه ودا والكاتب في ما سبق یعود لرمزیّ

) من خلال محبة صور الجمال بالمخلوقات على هذه الأرض ىبمحبة الخالق (منبع الجمال الأعل

عجز الذي یسحر  فالمحبوبة صورة الجمال العلوي روحاً وجسداً  تتجلى بها أبدع آیات الخلق المُ

  الرافعيّ فتتصل روحه بها وتنفذ لخالصة قلبه.

بقوله :" أترى یا قلبي كأن ضوء القمر  )ضوء القمررمزاً في ( المحبوبة كذلك وكما جاءت

صنع صنعة بخصائصها لیبعث في القلوب معاني القلوب الروحیة من الفكر والحب، كما صنع 

في ما  إذ یظهر الرمز )2(مس لیبعث في الأجسام قواها ومعانیها المادیة من الحیاة والدم"نور الش

والحب؛  جمالال فيمعانیها و أثره في وجدان الذّات العاشقة و  ظلال الضوء الصادر عن القمربسبق 

  المقابلة بین أثر ضوء القمر في الأرواح وأثر نور الشمس في الأبدان.بتوظیف عنصر 
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وفيّ مع أدبیات الت ع آخروفي تقاط ن الصُّ أتذكر أیها القمر إذ طلعتَ لنا في  نجد قوله:" دیّ

وتفیأت بنورك علیها فغمرت أرضها وسماءها بروح الخلد، حتى وقع في وهمنا أنك  تلك الحدیقة

أشعتك بطرف من أطراف الجنة فهي ناحیة منها ؟أتذكر وقد رأیتك ثمة قریباً من  وصلتها من سحر

ل إليّ أنها إحدى الحور العین متكئة في جنتها على رفرف الحبیبة  تصب علیها النور حتى خُیّ

ضر وقد وقف على خدمتها قمر؟ أتذكر وقد لمستَ فكري بضوئك لمسة نور فأظهرتها لي كأنها خ

  .)1(في جمالها الطاهر شكل دیني وضع لیكون مثالاً لعبادة القلب الإنساني "

في النصّ السابق لرمز دینيّ لعبادة القلب الإنساني! فهي محبوبة) /الخرالآـیستحیل (ف

إحدى الحور العین، وهي شكل دیني للتعبد، وهي في جنتها متكئة على رفرف خضر وما الذات 

دٌ الله بعشقه لبدیع خلقه!   العاشقة منها إلا عبد عاشق متعبّ

ه قوله:" أتدرین یا رمز معنوي لقوة الخلق المؤثرة في ذات الرافعي ومن محبوبة)/الخرالآ(و

إن في عیني من أثر حبك ما جعل في نظري قوة خلق معنوي تریني كل شيء  حبیبتي كیف أراك؟

من فوق معانیه، كأني خلقت فیه جمالاً أو معنى، أو خلقت فیه القدرة على أن یسمو في روحي 

مادة، فإذا كل شيء ویرتفع بها فوق ما هو في نفسه وحقیقته، وعلى الجملة فكأني أسبغ الفن على ال

ُرى هو في نفسي شيء ألبس مجازاً أو استعارة أو نحوهما مما یحقق فیه مع صنع مادته عمل  ی

ترى في المحبوبة رمز الإلهام الذي تتجلى به وتتوقد بفكرها  - هنا–فالذات . )2(وخیالي" فكري

  وخیالها.

بقوله:" إنما رافعي علاقة النفوس ببعضها عند الیتجلى جمال التعبیر الرمزي في وصف و 

یجاب فمن یدري لعل كل متحابین هما مظهر  ة من سلب وإ ة، ولا بد في الكهربائیّ الكون كهربائیّ

                                                             
 .52الرافعيّ، أوراق الورد، ص (1)

 .56، صالمصدر السابق (2)
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كهربائي لا یحوطهما إلا جو الأنفس المحترقة تشعل بالضحكات كما تلتهب بالدموع! لأن هذه وهذه 

ما یضحك، ومرة فترة مادة حب ساطعة في مظهرین! كاللهب؛ تكون فیه مرة شدة الانبعاث فكأن

الانطفاء فكأنما یبكي، ویقع الإیجاب في السلب فیحدث الحب، ویحدث فتكون الجاذبیة، وتكون فإذا 

إنسان یعانیه قد احتل انساناً في مادته فتتفاعل أجزاؤهما، فلن یكون الحب والبغض منهما إلا فوق 

  .)1(ى بعضها في بعضها"الاعتدال، إذ في واحد تتهارب أجزاء من أجزاء، وفي الآخر یفن

ر عن حالها وحال  المحبوبة، بعلاقة السالب  )الآخر/الأنثى(فالذّات في المقطع السابق تعبّ

ة التي لا تشتعل إلا بجو من الأنفس المحترقة! ولافت للنظر  والموجب في الأقطاب الكهربائیّ

ة ة والأقطاب المتجاذبة في تأملات فلسفیّ من  في الحب والجمال، وهو عمیقة توظیف فكرة الكهربائیّ

ة النادرة التي عبّرت عن علاقة الحب في ة فضلاً عن  التشبیهات الرمزیّ الثلاثیة بمفردات أرضیّ

ة في انبعاثها وانطفائها كأنما  ة صبغة إنسانیّ ة محضة! أضفت علیها الذات الرافعیّ كونها علمیّ

  تضحك وتبكي.

قوله:"ألا رفقاً بالقلب الذي أجابني  ما فيترمیزات بالموجودات الأرضیة كنجده یستثمر الو 

ة: رفقاً بالقلب الذي تلمسینه  إنها تركیب المغناطیس الغرامي وتوزیعه في أماكنه على هندسة الجاذبیّ

من جاذبیتك بالنظرة والكلمة والفكرة كأنه حولك لأنك حوله! بالوحي، والخیال، والحسن: من أجل 

!"الإبداع؟ والسمو، والحب. أنت في نف مغناطیس  ة. فالمحبوب)2(سك، وأنت في معانیك، وأنت فيَّ

ة مع  )الذات والآخر(الغرام الجاذب لقلب الرافعي في تجلّ واضح لثنائیة  التي تتفاعل بها الذات بقوّ

  تأثیر المحبوبة وجاذبیتها فتنجذب لها كما یجذب المغناطیس الحدید.

                                                             
  .90صالرافعيّ، أوراق الورد،   (1)

 .95المصدر السابق، ص (2)  
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ة سبق عبّرت عن علاقة الذات العاشقة  التي تم الترمیز بها في ما فالموجودات الأرضیّ

، وهذا اللون من الترمیز شكّل لوناً  )الآخر/ الأنثىـ(ب المحبوبة فلا تستطیع منها فكاكاً ولا مهرباً

ة المحلقة في التعبیر عن المحبوبة وعن علاقته بها، فكأن فراغه بعد ه جدیداً في لغة الرافعيّ السماویّ

ة  الحورالعین/ الجنة/ الأفق/ السماء/ النجوم/ القمر/ الشمس/( من التعبیر بالموجودات العلویّ

ر ) نزل یبحث في موجودات الأرضالضیاء ا یعبّ عن من خلاله  (الكهرباء/المغناطیس/الحدید) عمّ

ة  عرف بأنسنةو حالته الوجدانیّ ُ رة عن حاله مع الآخر في ما ی ة معبّ الطبیعة في  )1(یصوغه بلغة رمزیّ

 الأدب.

                                                             
وهي مشتقة  ،أم غیبیاً  ساً أكان ملمو  ، سواءٌ بحث عن صفات الإنسان في الكائن المغایر له فزیولوجیاً  :الأنسنة (1)

عمر، عبد الواحد، شعریة الأشیاء في الشعر الجزائري، رسالة ماجستیر، جامعة أحمد بن  . ینظر:من كلمة الإنسان

 .33م، ص2016بله، الجزائر، 
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  .الخاتمة
تها ومضمونها، تمازج فیها بنیة سردیة جدیدة في فنی فلسفة الجمال والحب، ثلاثیة تشكّل

ما  بأبنیة سردیة عالیة البیان، وأهمّ  ،وجدة المضمون ،بثنائیة جمعت جزالة اللغة ،حدیثالقدیم وال

ة فلسفة الجمال والحب ة في ثلاثیّ ز البنیة السردیّ على  نصّ واستعصاء ال ،الأجناس الأدبیة تمازجُ  ،میّ

حمل  ،في بناء واحد ،؛ فجمعت الثلاثیة بین فن المقالة والقصة والخاطرة والروایةالتصنیف الأدبي

  عنوان فلسفة الجمال والحب.

ة فلسفة الجمال والحبّ، أضع بین یدي القارئ  ئج الدراسةنتا ،وبعد هذا التطواف في ثلاثیّ

  في ما یأتي:

ها للغتها وبیانها في دفاع عن اللغة وردّ على من كتبت ذات الرافعي أبنیة سردیة تنتصر فی )1

زعم بعجز اللغة عن الإحاطة بألفاظ العشق الوجدانیة ودقائق معانیه الإنسانیة والفلسفیة في أبنیة 

  نثریة؛ فأنشأت ثلاثیة فلسفة الجمال والحب.

قام البناء السردي على محوریة الذات/ الآخر، التي سیطرت على كل العلاقات فیه،  )2

 عبرت من خلالها الذات عن رؤیتها وفلسفتها.و 

الذات: هي ذات الرافعي الساردة التي تعددت أشكالها السردیة في النص بین ضمائر إنّ  )3

 الغائب والمتكلم، تروي قصة وجدانیة عن حب شاعرة وشاعرة.

لهمة وسیطر على النص بعدد من إنّ  )4 الآخر نوعان: محوريّ؛ مثلته المرأة المحبوبة المُ

ل في من  وثانوي؛ لاقات والثنائیات التي دارت بها الذات في فلكه.الع ت سردو  ،ه الذاتتخاطبتمثّ

الحضارة الغربیة التي أفردت لها الذات بضع بالإنسان بإنسانیته وروحه وفطرته، و ب ، ممثلاً عنهو  ،له

اء الثلاثیة ردود نافحت بها عن لغتها وموروثها، والمذهب القدیم في الأدب الذي أقامت الذات بن

 انتصاراً له.
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علاقة حب وجدانیة باعتبار عقلي بین شاعر  هي طبیعة العلاقة بین الذات والآخر؛إنّ  )5

 فیلسوف وشاعرة فیلسوفة.

نّ بقاء، و الذات بالآخر لأسباب جمالیة روحیة أكثر منها مادیةق تعلّ إنّ  )6 أسیرة ها إ

 للهجر والتسلّي. ، كانالآخر(المحبوبة) مع كل محاولاتها

عبرت الذات عن طبیعة العلاقة مع الآخر بتشكیلات جمالیة ظهر بها الآخر قوة ملهمة  )7

المعنى الوجداني في  عبرت عن جمالیات أسلوبیة وظفتف الفلسفة والفكرخارقة تلقي في روح الذات 

 .ةشعری الآخر بلغة عن السردیة المعبرة صورال تعددت، لالعشق

البناء السردي مشتملة التعبیر عن  ب التي طغت فيالخطا امتازت اللغة السردیة بشعریة )8

  الزمان السردي والفضاء والشخصیات والحدث في البنیة السردیة. 

تعددت أحوال الذات في البناء السردي بین الألم والعشق والمسامحة والخلود بالرسالة  )9

 والهدف.

 لوصل.تحركت الذات أمام الآخر في جدلیة انفصال واتصال في العشق والهجر وا )10

  

  .والحمد الله ربّ العالمین
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THE AESTHETICS OF THE SELF AND OTHER IN THE TRILOGY OF 

ALRAFAI. 

Master's Thesis، Arabic Language and Literature، Department of Arabic 

Language and Literature، Faculty of Arts، Yarmouk University، Jordan (2018) 

Prepared by: Ayaa "Abdullah Beik" "Sheikh Issa" ALsalama 

 under the supervision of Prof. Fayez Qaraan 

This study aims to study the aesthetics of the self and the other، as represented 

in the trilogy of Mustafa Sadiq al-Rafi'i or what is known: the trinity of the philosophy 

of beauty and love. Also, and the study goes to extrapolate the attitude from which the 

self started to express the other، and analyzes that attitude  ،  according to its multiple 

forms and images in the trilogy. 

 The study focuses on the textual structure as an attempt to clarify its contents 

and its implications، which reveal the aesthetics of the narrative language expressed by 

the self، and the philosophical aesthetic view of beauty، love، man and life through on 

the techniques of text structure which are embodied in  ، The structure of the thresholds، 

the poetry of the narrative language and the techniques of the mask and the symbol. The 

results of the study were The narrative structure was constructed by the self and the 

other’s attitude which dominated all the relations in. the construction of the axial 

structure of the self and the other، which dominated all relations in it، and through 

which the self expressed its vision and aesthetic philosophy It’s Al- Rifai’s self that has 

multiple phases in the text. It narrates a self sentimental story that is lived with the 

other. The other here is two kinds: The scenic as an aesthetic phase that is conveyed to 

its reality by the self and embodied by the self’s view of the beloved as a high heavenly 

vision led to the nature love and to the love of the highest beauty creator that reaches to 

the divine love. The another kind is the symbolic, which is embodied in the one who the 

self appeals to and narrates for and from, and represented by man’s soul and instinct. 

Keywords: raffi، aesthetics، beauty، love، trilogy. 

 

 

 


